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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين: إيَاك 
نعبد وإيّاك نستعين. أحمده سبحانه وأثني عليه؛ وأستعين به وأتوكل 
عليه . 


وأصلي وأسلّم على المبعرث بالهدئ رحمة للعالمين؛ بشيراً 
لأولياء الله المتقّين الموحدين, وئليراً لأعدائه من الفاجرين والكافرين 
والمنافقين» نبينا محمد بن عبد الله؛ وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تشَليماً كتير 

أما بعد: 

فهذه الطبعة الثانية لكتاب «التبصير في معالم الدّين؛ للإمام الحافظ 
المُفسّر المؤرّخ الفقيه المصنّف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (714؟ 
)٠١‏ هء تأتي بعد نفاد الطبعة الأولئ بمدة ليست طويلة؛ وفي فترة 
شهدت فوات ووفاة كوكبة مباركة من علماء الأمة الإسلامية آخرهم 
معالي شيخنا ووالدنا: محمد بن صالح بن سليمان بن عثيمين (5410؟1 . 
)0١‏ ها رحمهم الله مما وجّه وأوجب العناية بالعلم واقتفاء آثار 
الصالحين» والبصيرة بديننا علماً وعملاً . 


وتأتي هذه الطبعة مزينة ومحلاة بحواش وتعليقات جديدة وسديدة 
علقها سماضة تيهتنا وؤانننا رحمه الله ميق الكزنو ون عبد الله بن 
عبد الرحمن بن باز ١8٠(‏ 1161 ال ادن العلم المعقودة 
بمسجد سماحته بالطائف الميمون» بدءاً من فجر الخميس الحادي عشر 
من شهر محرم راع ان عام الع روا رياد وألف /١/١١(‏ 
848)هلء حيث طلب سماحته مشكوراً قراءة هذا الكتاب عليه 
وأحب سماع مضمونه» وتم الكتاب قراءةً ومذاكرةً وتعليقاً وبحثاً في 
أول ضحئ الخميس السابع من شهر ربيع كاي يق «الجم العام (1/ 
4 هه وقد كان شيخنا المرحوم حفياً بالكتاب وبمؤلّفه» معظماً 
لهء عارفاً بجلالة قدره» ورسوخ علمه؛ معجباً بتصانيفه» وتنوع فنونهاء 
ووضوح منهجهء ولم يمنعه ذلك كله من التنبيه على بعض كلامه وتمييز 
مجمله من ثمينه. إذ لا معصوم إلا من عصمه الله وعلى هذا درج 
علماء السّئّة من القرون الأولئ رحمهم الله وجزاهم عظيم الأجر 
والرفعة. 

وقد ساعد على إعداد هذه الطبعة وتفريغ كلام سماحة شيخنا: 
الأخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الطاسان - وفقه الله 

هدا ويعلٌ كتاب «التبصير في معالم الدين» من مؤلفات الإمام أبي 
جعفر بن جرير الطبري المختصرة وضّح فيه العقيدة بأسلوبه المتميزء 
وبعبارته القوية» مناقشاً المبتدعة ولا سيما المعتزلة رداً وتقريراً» وفي 
هذه الطبعة أيضاً زيادات وتصويبات طفيفة» تزيد هذه الطبعة تصحيحاً 
ووئوقاً. والله المسؤول أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء وأن 
يزيدنا علماً وعملاً. وأن يجعل هذا العمل مباركاًء وأن يغفر لعلمائنا 
ويرفع درجاتهم في الدنياء ولمشايخنا وأحبابناء مع النبيين والصديقين 

١ 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك فيه : وصل اللّهم على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 
غرة ذي الحجة ١47١‏ ه بالرياض حرسها الله 


فإِن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين ممن جاءوا بعد الصيوا 
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وأثنى عليهم ووصفهم بقوله: ولد جَآثْر ين دِيم بشت رينا 
أَغْفِر أنا وَلإِخْويَا 3 سَبَقُونا بالإيمن ولا تَحَمَلَ ف فُلُويمَا غلا لِنَذنَ 
اموا بآ إِنّكَ يموت يَحِمْ 469 [الأعلى: .5٠١‏ 


وجعل هذا ا فارقاً بينهم وبين أعدائه وأعداء رسوله الذين 
اك وأزواجه وأصحابه؛ من الروافض والنواصب وأشياههم . 

وهذا الدعاء منا في هذا الزمن يتناول كل من سبقنا بالإيمان من 
المسلمين وخصوصاً صحابة النبي كَلِ وورثتهم من العلماء في كل عصر 
ومصر. 

ولما كان العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا منهم العلمء فإِنّهم في هذه 
ا ل ايه 
الرصف النبوي. 

فالعلماء غياث الأمم» مشاعلٌ للشُلّمه تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودينه القويم» يبينون لهم أصول الشريعة وفروعهاء ويدعونهم 
إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . هؤلاء هم علماء الإسلام وحملة لوائه! 

وهم ولله الحمد كُثْر في التاريخ الإسلامي المُشْرِقء ومن ن أفرادهم 
هذا الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلق» نام الموركين والستهريه 
والمحدّئين العلّامة الفهّامة فخر الزمان الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري الآملي» الذي لا يذكر العلم إِلَّا وهومن كيان حملت ولا 
التنسين إلا وهو قاتد ركبهء ولا التاريخ إلا وهو رافع قلمه؛ ولا يُشاد 
بعلماء أهل السُنَّةَ والجماعة إِلّا ويبزغ نجمه بين نجومهم . 

وهو من جلة أهل العلم الذين يدعون من ضل إلى الهدى. 
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ويُبِصّرون مَنْ هم على الأذى» الذين يحيون بكتاب الله الموتى؛ 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم؟! 

من الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين: الذين عقدوا ألوية البدع. وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
بخلترن فن الكتاب > مخالفرن اللتكات» مجمعوق على مفارقة الكتانةة 
تقولوة عل الله وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام؛ ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ الله من 
فتن الضالين20 . 

إن لأظن هذا الإمام منهم ولا أزكيه على الله . 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهمء ويظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع» وقد 
تركهما ابن جرير كذلك فألّف المصنفات النافعة التي سارت بها الركبان» 
وتعاظم ثناء أهل العلم بهاء حتى قال الإسفراييني أبو حامد في تفسير 
ابن جرير: لو سافر رجل إلى الصين ليصل عليه لما كان كثيراً. 

ومؤلفاته - رحمه الله - متنوعة بتنوع فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسُئّة له منها نصيب بالخصوص فضلاً عن جملة مطولاته . 

ومن هذا كتابه الذي أرسله إلى أهل بلده ومسقط رأسه ومرتع 
صباه» آمل طبرستان» وهو كتابنا هذا. 


)١(‏ تضمين من مقدمة الإمام أحمد في كتابه: «الرد على الزنادقة والجهمية». 


١١ 


أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على 
التقرق مها ماق باناه وانيتاتهويقانة وكرت الواجية لهة و اصتول 
مسائل الافتراق بين فرق المسلمين وعدتها تسع. وإن أهمية الكتاب 
كين ف أمون منها: 

١‏ أنه يظهر لأول مرة مطبوعاً ومحققاًء إِذْ لم يسبق له نول حقه 
من الذيوع كبقية مؤلفاته. 

١‏ - كما أنه في باب فريد ذي أهمية بالغة من أبواب العقيدة في 
باب معرفة الله الواجبة» وقيام الحجة بهاء وما يجوز فيها من الجهل ما 
لا يجوزء مع تحقيق مسائل الاختلاف والافتراق في العقيدة» الواقعة بين 
الفرق. 

 “‏ الرسالة تناقش عموم أهل الأهواء» خصوصاً المعتزلة. جمعاً 
بين طريقي الوحي والمعقولء مما يظهر قدرة أهل السّنّة على منازلة 
المبتدعة في ميادينهم التي عليها يعولون ويظهرون الحجة عليهم. كما 
فعل الإمام عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام 
الخليفة المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفرده 
في موضوعه. 

وقد يسّر الله تعالى تحقيقه والتعليق عليه على أصله الخطي الوحيد 
فيما أعلم» وأبنت عن المنهج في ذلك في الدراسة؛ حيث سبق الكتاب 
دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن جرير» وأسلوبه 
فيه» وموضوعهء وسبب تأليفه» ثم وصف المخطوطة بالتفصيل. كما 
ذيلته بالفهارس الفنية المساعدة خدمة له. مع كتابة ترجمة للإمام ابن جرير 


1١١ 


تناولت نشأته وعلمه وجهاده بشيء من التفصيل . 

أسأل الله الذي لا إله إِلّا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 

أن يجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفى لديه» وسبباً في نيل مرضاته. وأن 

ينفع به كل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه؛ وعموم المسلمين. اللهم صل 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

الرياض غرة المحرم ١416‏ ه 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


[) اسمه ونسيه: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي. ولما سُيِلَ 
عن الاستزادة في نسبه أنشد قول الشاعر: 
فقدرفعالعجاج ذكرى فأدعى باسمي إذا الأنساب طالت يكفني 

وألقابه كثيرة» فهو الإمام» المجتهد المفسرء المحدّثء الحافظ. 
الفقيه» المؤرخ, العلامة» اللغوي, الثقة» الثبت» المقريء. . . المشهود 
له بذلك كله وهذه الألقاب تشرف به. 

وكنيته: أبو جعفرء بالاتفاق. وهو ما يكني به نفسه دائماً» وينسب 
الشيخ إلى أبيه؛ فيُقال ابن جرير» أو إلى المدينة فيقال: الطبري. 

نت * بن 

ل] ولادته ونشاته: 

وُلِدَ أبو جعفر بمدينة آمل طبرستان» في آخر سنة 7184 ه ونشأ بهذه 
المدينة» وكان أبوه موسراً أنفقٌ عليه ليتعلم العلم لرؤيا رأى فيها النبي يك 
وهو بين يديه ومعه مخلاة مملوءة حجارة» ومحمد بن جرير يرمي بها بين 
يديه» فعبرت له: بأن ابنك إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته ولا . 


>« 
)١(‏ هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبي كَي: «الرؤيا الصالحة - 
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فكانت سبباً في تبكيره في طلب العلم. فحفظ القرآن وعمره سبع 
سنين؛ وأم الناس في الصلاة وعمره ثمانٍ سنين؛ وبدأ يكتب الحديث 
وعمره تسع سئين؛ من مشائخ طبرستان وما حولها كالريّ وأعمالهاء 
نحل بها مبادىء العلوم وأساسها ليشتد عوده؛ ويستمر على الجادة 
فينافس أقرانه؛ بل بزهم كثيراً؛ حتى شهدوا له بالتقدم عليهم؛ وبالحفظ 
والتحصيل ما جعله محظيّاً عند شيوخه منل صغر سنه؛ ويذكر عن نفسه 
هله النشأة الجادة في التحصيل حيث يقول: كنا نمضي إلى محمد بن 
أحمد الدولابي ندرس عليه التاريخ؛ وكان في قرية من قرى الريّ» ثم 
نرجع نعدو مسرعين كالمجانين لنلحق بدرس محمد بن حميد الرازي في 
إملاء الحديث حتى ذكر أله كتب عنه أكثر من مائة ألف حديث؛» ودرسٌ 
عليه كذلك التفسيرء ودرس الفقه على أبي مقاتل فقيه الري. 


هذا قد لبث ابن جرير في بلاده حتى جاوز البلوغ بقليل؛ حيث بلغ 
عمره نحواً من ست عشرة سنة» حيث شغفت نفسه للقاء أحمد بن حنبل 
فرحل إليه . 

وفي ذلك كله أبوه ينفق عليه ليتفرغ في طلب العلم؛ والستفير 
لأجله فكان أبره في ذلك كله يمده بالمال حتى وهو في سفراته في 
البلدان حتى قال مرة وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي؛ 
واضطررت إلى أن فقت كُمٌى قميصي فبعتهما . 

ركان أبوه بعد موته خلف له مزرعة يُرسل له نصيبه منها في كل 


سئة ., 


- جزء من ست واربعين جزءاً من النبوة» وقرأ قوله تعالى: (لَهُمٌ البرك فى الميز 
اليا ون الأجرزه الآية. 


15 


لا رحلاته: 


لما حصّل مبادىء العلم في بلده وسمع من شيوخهاء همت نفسه 
بالاستزادة والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع منهم ١‏ فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العهد. فلا تجد عالماً بقي في بلده مكتفياً بما سمعه من علمائها فى 
الغالب الأعمء خصوصاً والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وكشديق 
كما أن الأخذ عن العلماء ‏ غير مروياتهم ‏ سبب مهم يسعى إليه طلّاب 
العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسمتهم. 

وإمامنا ابن جرير ممن سار على هذه الجادة» فرحل إلى بلاد 
الريّء ثم يمم وجهه شطر العراق لبغداد ممنياً نفسه لقيا الإمام أحمد بن 
حنبل ولكن قبل وصوله إليه بقليل بلغه نبأ وفاته. فواصل عزمه في الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
بشار المعروف ببندارء وإسماعيل بن محمد السُدّيء وهئاد بن السَّريء 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ وأحمد بن منيع ؛ 
ويعقوب بن إبراهيم الدروقي؛ ومحمد بن العلاء الهمداني أبا كريب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 

ثم يمم نحو الشام فلقي في بيروت الإمام المقرىء العباس بن 
الوليد البيروتي فأخذ عنه القراءة برواية الشاميين. 

ثم توجه إلى مصر في سنة 7061 هء دخل الفسطاط؛ ثم رجع إلى 
الشام مرة أخرى عاد بعدها إلى مصر سنة 765 هء فدخل القاهرة وأخذ 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبد الحكم المؤرخ المشهور؛ وأخذ عن 
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أصحاب عبد الله بن وهب القرشي الفهري تلميذ مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة» ولقي يونس بن عبد الأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها جماعة غيرهم . 

, ثم رجع بعدها إلى بغداد ثم بلاده طبرستان» ليعود بعد زيارته 
الأولى لبلده إلى بغداد مرة أخرى» ثم رجع إلى بلده للمرة الثانية. 

.نب حتى رجع إلى بغداد مستقراً بها من سنة 79٠‏ هء وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة 71٠١‏ ه. 

وكان هروبه من بلده في المرة الأخيرة بسبب تأليفه فضائل 

هذا ولم أرَ في رحلاته سفرة إلى الحرمين الشريفين لطلب العلم 
بما أنه سافر للحج. ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل . 

وعليه فكانت رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الريّ والعراق ومصر 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها . 

ل ب ا 0 
لكي ادها وينشرها أهل هل العلم وطلابه» ففيها همةٌ وتجردٌ للعلم 
واجتماعٌ بأكابر أهله ولو لم يكن فيه إلا إتعاب النفس بسبب ذلك ونيل 
أنخرة امن الله تال :: 
ومن العجاتت في رخلةءابن جرير ما رواه الخطيب البغدادى 
تاريخه بسنده عن أبي العباس البكري قال: ب 0 
0 خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الرفياتي يفير 


فأرسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. فاجتمعوا ليلة في 
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منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة فمن 
خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام (أي شحذ واستعطى) فخرجت القرعة 
على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي ركعتين صلاة 
الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع 
وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 

فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل له: هو ذاء فأخرج صرة فيها 
خمسون ديناراً دفعها إليه؛ ثم قال: وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه 
خمسين ديناراً» وكذلك الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن الأمير كان قائلاً: «نائماً في القائلة وهي نصف النهار» 
بالأمس فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا كشحهمء فأنفذ إليكم 
هذه الصررء وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلى أحدكم. وهؤلاء كلهم 
اسمهم محمد. وهم أئمة زمانهم فهذا ابن جرير صاحبناء وأبو بكر 
محمد بن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد؛ ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاة» والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الرُوياني 
صاحب المسند العالي سندا ورتبة. 

وفي الجملة فإنه من المشهور على مر التاريخ أن أهل العلم فقراء 
مماكتن: 


لأ 


أهم شيوخه الذين أخذ عنهم: 


لقي الإمام ابن جرير علماء كثيرين» وسمع من شيوخ يصعب 


حصرهم حتى قال الذهبي لما عدد أهم شيوخه قال: لامها سواهم». 


في 


حين يقول في غيره من العلماء: ولقي كثيرا غيرهم. لكن ابن جرير 


لقي أمماً» وتدل على الكثرة الكاثرة» وللدلالة على كثرتهم انظر أسائيده 
في التفسير والتهذيب». ومن أهم شيوخه : 
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محمد بن حميد الرازي التميمي أبو عبد الله (ت 744 ه). وهو 
أول شيوخه في الريّ أخذ عنه الحديث والتفسير حتى ذكروا أن ما 
أده نه قن النحنيفة دامة القن 5 والإمام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 
في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 

عمران بن موسى الليثي البصري (740 ه) وقد لقيه بها في أول 
دخوله العراق»؛ كان رحمه الله حافظاً صدوقاً ويعرف بالقزاز. 

أبو همام الوليد بن شجاع السكوني (1417 ه) لقيه في الكوفة وهو 
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التستد و الحافظ الثقة من ن أقران الإمام أحمد ومن زد 
العلماء. روى عنه ببغداد لما فاته الأخذ عن الإمام أحمد. 

محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي (1417 ه) لقيه فى 
الكوفة وهو حافظها الثقة المتقن الذي روى له أصحاب الى 
الستة وبلغ ما تلمّاه عنه ابن جرير مائة ألف حديث. وكانت لابن 


ان جرير 
٠‏ 
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مع الإمام أبو كريب قصة. إِدْ كان أبو كريب فيه شدة وشراسة مع 
إمامته وحفظه حيث قال ابن جرير: حضرت مرة إلى داره مع طلّاب 
الحديث ‏ فاطّلعَ علينا من خوخة له والطلّاب يلتمسون الدخول عليه 
ويصيحون لذلك» فقال لهم : أيُكم يحفظ ما كتبه عني؟ 

فالتفت الطلّاب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى فقالوا: أنت تحفظ 
ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: حدثنا في 
كذا بكذا وفي يوم كذا وكذاء فأخذ أبو كريب يسألني إلى أن 
عظمت في نفسه. فقال لي: أدخل إليّ. فدخلت فمكنني من 
حديئه . 

هناد بن الشسّريٌ التميمي الكوفي (147 ه) الإمام الحافظ الثقة لقيه 
ابن جرير بالكوفة. والإمام هناد من رجال أصحاب السنن. 

محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري الأموي (744ه) 
لقيه بها وهو الإمام الحافظ الصدوق من رجال الإمام مسلم وبعضص 
أهل السئن . 

محمد بن بشار العبدي البصري (507 ه) المعروف ببندار» الومام 
الحافظ الثقة الذي أخرج له جماعة أسفات الأمفات ليه 
بالبصرة» وأكثر عنه» وهو رحمه الله من أوعية الحفظ ومشاهير رواة 
الحديث. 

الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي (701 ه) صاحب 
المسند من رجال الكتب الستة. 


٠‏ -بشر بن معاذ العقدي البصري (7565 ه) الضريرهء لقيه بالبصرة. 
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محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري (740 ه) لقيه بالبصرة 
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وهو أحد الحفاظ الثقات الكبارء روى له الإمام مسلم وبقية 
أصحاب السن 

هؤلاء الحفّاظ اخترتهم لأنهم من طبقة الإمام أحمد الذين علا إسناد 
ابن جرير بهم؛ وسمع منهم في آخر حياتهم وأول حياته العلمية. 

١‏ -الربيع بن سليمان الأزدي (7057 ه) لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية وأخدّ عنه فقه الإمام الشافعي ومروياته. 

٠‏ الحسن بن محمد الزعفراني البغدادي الشافعي (710 ه) لقيه بها 
فأخذ عنه فقه الشافعى كما أخذه بها عن محتسب بغداد المجتهد 
القافي أن سعدا الإمطتري:. 

8 إسماعيل بن يحيى المزني (755 ه) صاحب الشافعيء, لقيه 
بالقاغرة وأ لعن النقه. وروياتة: 

6 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي المؤرخ (718 ه) أخذ 
عنه فقه مالك والتاريخ» كما أخذ فقه مالك عن أخويه سعد 
وعبد الرحمن؛ وكان محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القرآن لكنه ثبت ولم يجب إليه؛ ثم رد إلى مصر. 

1 -يونس بن عبد الأعلى الصّدفي (714 ه) أخذ عنه بمصر قراءة 
حمزة وورش؛ من طريقه عن علي بن كيسة عن سليم بن عيسى عن 
حمزة» كما أخذ عنه الفقه الشافعي ومروياته في الحديث 
والأخبار. 

١‏ سليمان بن عبد الرحمن بن خلاد الطلحي (707 ه) أخل عنه 
القراءات من طريق جده خلاد عن شيوخه. 

- علي بن سراج المصري أبو الحسن 7١8(‏ ه) لقيه بمصر فأخ د عنه 
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اللخة والأدب» أخذه:غنة بدخول مضر الأول فى الفسطاط وقد 
أمحي نخدا قط زذعاه ونع الطادعله بكن أن ا جور كان 
يحفظ شعر ابن الطرماح ولم يكن بمصر من يحفظه غيره»؛ وكان 
ابن سراج حافظاً محدثاً عالماً بأيام الناس وأخبارهم . 

8 كما أذ علم النخو والعربية وأدبها عن أحمد بن يحيى تعلت 
الكوفي (591 ه) إمام الكوفيين في عصره. وقد أثنى على ابن جرير 
ثناءً جيداً مع شدته في مدح الناس جدًا . 

٠٠‏ كما أخذ الفقه الحنفي عن أبي مقاتل في بلده بالريّ» فتجمع له 
الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
حيث أخذه عن إمامهم داود بن علي الأصبهاني الظاهري 7107١(‏ ه) 
إل أنه رد عليه بكتاب سمّاه «الرد على ذي الأسفار» وما الناس إلا 
راد ومردود وهذا شأن العلم. 

١‏ الشيخ العباس بن الوليد البيروتي وأخذ عنه القراءات ببلده بيروت 
في بلاد الشام لما رحل إليها من العراق. 
هذا وإن كان ابن جرير قد تلقى أكثر العلوم عن أهلها المشائخ فهو 

رحمه الله قد تولى تعليم نفسه ينفسه في بعض الفئون» والتوسع في 

بقيتها. فعلم العروض علم نفسه بنفسه كما ذكره هو عن نفسه لما استعار 
من صديق له كتاب العروض للخليل الفراهيدي وأمسى غير عروضي 
وأصبح عروضيّاء إذ أحاط به في ليلة على نفسه. كذلك شعر الطرماح بن 

حكيم استظهره على نفسه. وغيرها. 
وهذا أمر لا يستطيعه كل أحد إِلّا النوابغ من الطلاب» وهو مشاهد 

إزفا 


في كل زمان, لا كما يظنه بعضهم إستغناء عن الشيوخ واكتفاءً بذكائهم» 
فإن من كان إمامه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه. وهذا ابن جرير وغيره 
ممن بلغوا من الذكاء والنبوغ مبلغاً قل أن يُوصل إليه؛ كان شيوخهم 
بالكثرة بما يصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمننا وما بعده للإفادة من هذا المنهج 
في طلب العلم وتحصيله؛ والذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


[] أشهر تلاميذه: 
مر علينا أنه سمع من أمم من العلماء» وحاز على علو السند رواية 
وفقهاء وقد عٌُمر رحمه الله نحواً من ست وثمانين سئة» فلذا ولغيره 
حرص عليه طلاب كثيرون في الأخذ عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 
من العلماء. 
وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم : 
١‏ - أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جريرء 
روى عنه الحديث خاصة.ء ولد رحمه الله سنة 7١0‏ هء وتوفي سنة 
06 هه بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث في ثماني 
ورقات بآخرها سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 
؟ - الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (850 ه) 
صاحب المعاجم والسنن والتصانيف والعالم بأحوال الرجال جرحاً 
وتعديلاً» أخذ عته الحديث والتفسير خاصة. 
“- الشيخ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل (750 ه) قاضي الكوفة 
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وصاحب التصانيف في الفقه كالشروط الكبير وجامع الفقه؛ وفي 
القراءات وغريب القرآن والتاريخ؛ وعمل كتاباً في ترجمة شيخه 
ابن جرير» نقل منها ياقوت في معجمه؛ء وكان على مذهب شيخه 
في الفقه. 

4- الإمام أبو أحمد عبد الله بن عدي (50” ه) صاحب الكتاب 
الحافل: «الكامل في ضعفاء الرجال»؛ و «علل الحديث» و «أسماء 
الصحابة»؛ و «تأسامي من روى عنهم البخاري في صحيحه)(", 
كتب معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام 
ابن جرير. 

6 القاضي 5 الفجر المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 
(:#4 ه) كان من أشهر غلماء وقته حفظاً وذكاء» وأبرز تلافيذ 
ابن جرير في حفظ كتبه حيث حفظ مذهبه وشرح كتاب ابن جرير 
الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 
له تفسير في ست مجلدات؛ اسمه: «البيان الموجز عن علوم القرآن 
المعجز؛ وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به وبمذهبه 
في الفقه. 
وله غيرهم خلق كثير لا يشتهر بهم الإمام ابن جريرء إِنّما هم 

يشتهرون به. رحم الله الجميع 
ومما نقله مترجموه عنه عنايته بالطلبة» فكان يعود مريضهم» 

ويواسي فقيرهم ويكثر الإحسان إليهم حتى أحبوه لخلقه وأدبه وكريم 


)١(‏ هذا الكتاب والذي قبله مخطوطانء الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة 
واستنبول» والثاني بظاهرية دمشق برقم 18 
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نفسه مع علمه وحفظه. فمن ذلك أنه ربما أجل درسه لغياب أحد مقرئيه 
حتى يعود لئلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه جماعة القراءة 
في كتاب معين» خلا مجالس الإملاء والتحديث. 

وكان يشاور طلّابه في نوع ما يملي عليهم وكثرته كما شاورهم في 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى عجزهم عن تحمل التطويل فيهما. 

ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إهانه من بعض طلاب ابن جرير في مجلسه. فانقطع عن ذلك المجلس 
زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الإهانة جاءت منه هو حتى 
أرضاء وأعادة لمجلسة. 

وهذا وأمثاله أسلوب واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشييخه ومحبته له 
وتعظيمه إياه؛ بل وإقباله على الأخد عنه والحرص على العلم الذي 
لأجله عظم في نفس شيخهء والشيخ في نفس تلميذه. 

وقد عن طلّابه بتاريخ حياته وجمع نوادره وترجمته فممن أَلّفَ في 
ذلك: تلميذه القاضي أبو بكر أحمد بن كامل "6٠(‏ ه)ء وأبو محمد 
عبد العزيز بن محمد الطبريء وأبو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 
الطبري» وأبو الحسن أحمد بن يحيى علم الدّين المتكلم. ولا أدري 
أهو كتاب المدخل إلى مذهب الطبري ونصرته؛ أو كتاب آخر مستقل؟ 
وأبو محمد الفرغاني. ونقل جملا منها الذهبي في ترجمته في السير. كل 
هؤلاء نقل عن كتبهم ياقوت في ترجمته المطولة للإمام ابن جرير في 
معجم الأدباء. ومنهم: القفطي صاحب إنباه الرواة» ألف كتاباً مستقلاً 
سمّاه «التحرير في أخبار محمد بن جرير» وصفه فيه بأنه كتاب ممتع . 

وكان أبو جعفر في درسه يحب الرائحة الطيبة» فكان في الصيف»ء 

3” 


وهو فصل انبعاث روائح الجسم من الحرارة والأنفاس يكثر من الرياحين 
بأنواعها والأطياب. 

وكان برنامجه اليومي المعهود في درسه وتعليمه كما وصفوه أنه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثياب تشبه الكتان في قميص قصير 
الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد» ثم يقوم يتوضأ لصلاته؛ فيصلي 
الظهرء ثم يجلس يكتب ويؤلف إلى صلاة العصرء ثم يصليها ويجلس 
للطلّاب يملي عليهم أو يقرءون عليه ويشرح لهم حتى المغرب. ثم بعد 
صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه إلى صلاة العشاء ثم يقوم إلى داره. 

ويقسم ليله بين حزبه؛ ونومه» وحاجته. 

ان 2# د 

[] خَلَقُه ونّكائه وحفظه: 

ِنَّ الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها إِلّا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه على 
هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

ويذكر ‏ بالمناسبة ‏ أن الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني (140؟ 
ه) صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزال: وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلب منه مناظرة خصومه فقال قبل البدء بمقصود 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: يكفيك من كلام هذا قبح 
وجههء لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح منه وجهاً ثم ذكر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائه: أما ترى هذا الذي 

ذا 


انتفخ من هذا النقش وإِنَّه سيقع فبادر إليه» فقال له صاحبه: قطع الله يد 
صانعهء فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا . 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من ها هنا يقول 
لك: يكفيك من كلامه قبح وجههء فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني 
الله عَرَّ وجَلَّ من فهم كتابهء والعلم بسّئَّة نبيه يكهْ فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك: فقد 
رأيتك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكرهء وسمعت فلاناً يعيب ذلك 
ويدعو على صانعه» ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه؟! فقال المأمون: 
العيب لا يقع على الشيء المصنوعء وإنما يقع على الصانع! قلت: 
صدقت يا أمير المؤمنين» ولكن هذا يعيب ربي لم خلقني قبيحاً» فازداد 
تبسم المأمون حتى ظهرت ثناياء(" . 

ولم أقصد من هذه العبرة سوى التأكيد على أنه لا علاقة بين فضل 
العالم أو نقصه وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذكره المترجمون على قلته من خلق 
ابن جرير إِلّا ليتصور في الذهن لا لمدحه به. 

فمن ذلك أنهم وصفوه بأنه طويل القامة» نحيف البدن» لونه 
أسمرء كان واسع العينين كبيرهماء كثير اللحية إِلّا أن السواد عليها هو 
الغالب ومات ولم يمتلىء واسة فيا وقد كف بصره في آخر حياته» بل 
قبل موته بمدة» وبعد موت شيخه داود الظاهري سنة 71١‏ ه. 


وكان ابن جرير له ذوق في أكله وطعامه, فكان لا يحب التمر ولا 


.1 5! هذا الخبر مطولاً في مقدمة الحيدة والاعتذار للكناني من ص‎ )١( 
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التسل !كما كان ابيا بطيك نفسة له عي فتععل لنقيية الحو 
المتنوعة فقد اتفق أنه مرض مرة فأرسل إليه الوزير علي بن عيسى طبيباً» 
فسأله عن حاله فعرفه ابن جرير بما يشكو منه وأخبره بما تعاطاه من 
الأدوية والطعام وما يعتزم عليه مستقبلاً فقال له الطبيب: ليس عندي 
شيء فوق ما وصفته لنفسك. والله لو كنت في ملّتنا لعددت من 
الحواريين ‏ لعله يقصد ملّة الأطباء» أو هو نصراني ‏ ثم عاد الطبيب إلى 
الوزير فقصّ عليه أمر الطبري فأعجبه. 

* وكان أبو جعفر مريضاً بذات الجنب» فكان يعتاده ويتردد عليه وجعه . 

انما هن علق ابن رين ذكاوالمقرط ند وشرانشئة عن الله علق 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والأخروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم والتعليم. 

والذكاء لا شك أنه من أهم مقومات وأسباب التحصيل التام للعلم 
كما قال الشافعي رحمه ألله : 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلهاببيان 
وكام يوسن اموا فوتدتية ١‏ سعد اعفان رول سيان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها . 

ويربط كثير من الباحثين بين الذكاء والحفظء على أن الحفظ لازم 
للذكاء وهذا صحيح في الجملة؛ لكنه لا يلزم من الذكاء الحفظ ولا من 


)١(‏ هذان وإن كان ابن جرير لا يحبهماء إِلَّا أن فضلها على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربة» ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: «بيت لا تمر 
فيه جياع أهله» مرتين؛ وفي الصحيحين قوله عليه السلام: «إن يكن الشفاء 
فثلاث: لعقة عسلء وشرطة حجامء وكية نار». ولكن النفس ربما تكره محبوباً 
لأنها تعافه خلقاً أو طعماً وربما ضر بها ولم ينفعها . 

>: 


الحفظ الذكاء؛ إذ يوجد حمّاظ لكنهم بضد ذلك في الذكاء وربما يكون 
ذكيًا لكنه فى الحفظ بليد. 

لكن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءه حفظه وما ينفعه 
فإنه ينتمع يه. 

والإمام ابن جرير ممن تكاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 
بعده شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ومن شواهد هذا أنه رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنين وأمَّ 
الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع . وهذا في العرف العام 
طفل صغير وهو في زمننا هذا لا يخرج من بيته . 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمداني الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد فيهم 
من يحفظه إِلّا الحافظ ابن جريرء فكان أن قربه وأدخله داره وكان عمره 
آنذاك في حدود العشرين سنة. 
المصري. لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الظرماح بن حكيم 
١75(‏ ه) سواه فأملاه الطبري عليه وفسر غريبه. 

وهو رحمه الله لم يدخل مصر ويلقى ابن السراج إلا بعد سنة 705 
ه وكان عمره حينئل ثنتان وثلاثون سنة. 

وذكر عن نفسه أنه طلب من صديقه العروض للخليل بن أحمد 
التزايري الإماء المكهونبالعربية وفيوتها قال > فساء بده طرق 

٠. 


رجل فسأله عن العروض فواعده غداً ثم أتقنه في ليلة. 

وفي هذا يقول تلميذه عبد العزيز بن محمد الطبري في كتابه الذي 
جمع فيه أخبار شيخه ونقل منه ياقوت في معجمه: كان أبو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه؛ لأنه جمع 
من علوم الإسلام ما لا تعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمةء ولا ظهر من 
كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. 

ومن شواهد فطنته وذكائه ‏ مع ما تقدم ‏ ما روي بالإسناد أن رجلاً 
تزوج جارية» تأحبيا راصي دن الور منه(9)! فال لها: لا 
تخاطبيني بشيء إِلَّا قلت لك مثلهء فكم أحتملّك؟ فقالت المرأة في 
الضال أنت طالق علذنا .قالة كاتلي الودللة على محمد بن خزير 
فقال لي: أقم معها بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
اكيس نكا الكقوات: 

والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جرير؛ وشواهدها 
وأمثالها مبئوثة في مطولات تراجمه. 

*« د **« 


[] عقيدته: 


الإمام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة أهل السُّئّةَ والجماعة 


)١(‏ ذكر الشيخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص :0١‏ أنه أحبها حباً شديداًء 
وأبغضته بغضاً شديداً. وكانت تواجهه بالشتم والدعاء. ونقل في الجواب عن 
الحال قولاً لابن القيّم من بدائعه» ووصفه بأنه أحسن من الوجوه المذكورة» 
وهو عداو علق سنال المذهب. وهو تخصيص اللفظ العام بالنية - أي نية 
التُطلق ب وزاعنه فيه . 

لفن 


المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في أنواع توحيد الله سبحانه وبقية 
أصول الإيمان وما يتبعه من مسيائله والصحابة والإمامة. 

فهو في الكل على مذهب أهل الحديث؛, مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة» لم يعرف عنه غير هذا وتفسيره مليء بكل ما ذكرت» 
إل عو مصيدن بين أهل الله والجفاعة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في مسألة أو مسألتين يأتي الكلام 
عليها . 

وقد اشتهرت عقيدته التي كتبها في مقامه الأخير في بغداد ‏ وهي 
من آخر ما كتبه ‏ وقد تلقّاها العلماء والأأئمة يفده الفيزل والا و1 
وتسمى هذه العقيدة ااصريح السُنّة) أو شرح السَئّة) 5 «عقيدة ابن جرير) 
ويأتي الكلام عليها في آثاره ومؤلفاته. 

وقد أشار إليها الشيخ ابن تيمية في قاعدة في الاسم والمسمى من 
مجموع الفتاوى ١817/5‏ فقال: «... وكما ذكره أبو جعفر الطبري فى 
الجزء الذي سماه «صريح السّئَّة؛ ذكر مذهب أهل السُنَّة المشهون دن 
القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك. .». 

ومجمل عقيدته رواها اللالكائي في شرح أصول السُئّة 9/ "181 
قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد ‏ قراءة عليه قال: أخبرنا 
القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أنو جمير جمد نع : 


)١(‏ من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السُّنَّة وقوام السُئّة في الحجة في بيان 
المحجة؛ وابن تيمية في الحموية الكبرى» وأبو يعلى في إبطال التأويلات» 
وابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية؛ والذهبي في العلو للعلي الغثّار 
وغيرهم ممن لم يحضرني ذكرهم. ١‏ 
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(فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عَيَّ وجل وتنزيله» إِذْ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا : أنه كلام الله عَرَّ ع 
وجل غير مخلوق. كيف كتب وكيف ثُلِيَء وفي أي موضع قرىء في 
السماء وجد أو في الأرض» حيث حفظ: في اللوح المعترط كان 
مكتوباً أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماًء في حجر نقش أو في ورق 
خطء في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 


فمن قال غير ذلك؛ أو ادّعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
بقلبه» أو أضمر في نفسهء أو قال بلسانه» دايناً به فهو بالله كافرء حلال 
الدمء وبريء من الله والله وبريء منه. لقول الله جَلّ ثناؤه: #بل هر 
0 49. وقال وقوله الحق: لرَإِنْ أَعَدُ ين 
التتكه النتقزة نز عن ينه كذ أنر4: 

ا 000 وأندعن لان 
محمد وَكِيةْ مسموع. وهو قرآن واحد من محمد مسموعء وفي اللوح 
المحفوظ مكتوب» وكذلك في الصدور محفوظه وبألسن الشيوخ 
والشبان مَتُلُدٌ . 

فمن روى عناء أو حكئ عناء أو تقوّل عليناء أو ادعى علينا أنا 
قلنا غير ذلك» فعليه لعنة الله وغضبهء ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمعين: لا يقبل الله منه صرفاً: ولا عدلاً» وهتك سترهء وفضحه على 
رؤوس الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدذاق: 

وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 

ع 


وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنّة والجماعة» فهو أن 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه . 
والصواب لدينا فى القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد 
وحسناتهم وسيئاتهم : إن جميع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره لا 
يكون شيء إِلّا بإرادته ولا يحدث شيء إِلّا بمشيئته له الخلق والأمر. 


والصواب لدينا من القول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء 
وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله يلِْ وعليه مضى أهل الدين 
والفضل . 

والقول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي 
مضىء ولا عن تابعي قفىء إِلَّا عمن في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة 
الأولى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل 
الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
يقول: اللفظية جهمية؛ لقول الله عَرِّ وجَلّ: لحَقَّ يَسَمَمَ كلم ألو ممن 


يسمع؟ 


وأما القول في الاسم أهو المسمئ (أو) غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع؛ 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب أمرىء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عَرَّ وجَلَّ وهو قوله: «قلٍ أدَعُوا الله 
أو أعُوا أليَمَنَ لا دا دوا هلَدُ الانتماة لَلْتدئ». وقوله : «رَيٌَ الها للتتى 
عه با © ويعلم أن ربه هو الذي على : لِعَلَ الْمَنشٍ أسْتوى 62 لَمُ ما فى 
لسوت وما فى الْأَرَضٍ وَبَا يجُمَا وبا قَحَتَ ألزّى © ». 

3: 


فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسرء فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 
من بعد منا فنأى أو قرب فدنا: أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي 
ذكرناها ما ابيداء الك على نا وضغتاة» فعن روى بلاق ذلك أو أفاق 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره فهو كاذب (مفتر) معتدٍ متخرص 
يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين» وحق عليه أن 
يرده المورد الذي وعد رسول الله يكِ أضرابه. وأن يحله المحل الذي 
أخبر نبي الله يك أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحيح» وبقيتها 
مطبوعة في صريح السُنّةَء مبثوثة في مواطنها من تفسيره الزاخر بمثل هذا 
وأكثر منه جداً في «جامع البيان». 

##د 2# 2# 

[] عبادته وتدينه: 

ِنَّ الميزة الواضحة للعلماء في كل عصر هي التدين بالتمسك بما 
علموه من أحكام الشريعة وسلوكها ظاهراً وباطناًء ومن هؤلاء الإمام 
ابن جرير الطبري. 

فداوم على التمسك والعبادة حتى في الأوقات الحرجة من المرض 
أو الكبر وبلوغ الأجل» ويروي أبو بكر الدَّيُنوري صاحبه أنه في يوم 
الإثنين الذي توفي فيه ابن جريرء طلب ماء ليتوضاً أو ليجدد وضوءه؛ 
فقيل له: تؤخر صلاة الظهر ‏ التي كان يستعد لها وتتجمع بينها وبين 
العصر؛ لأن الله سبحانه - رخص الجمع بين الصلاتين للمريض وأهل 
الأعذار في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما. لكنه رحمه الله أبى. 
وصلى الظهر مفردة» والعصر في وقتهاء صلاهما أتمّ صلاة وأحسنها ثم 

ناوا 


توفي في آخر اليوم. 

وابن جرير من العلماء العزّاب فلم يتزوج ولم يتسرء وكان من 
عفافه أنه قال: ما حللت سراويلي في حرام ولا حلال قط. 

وكان رحمه الله يؤم الناس في رمضان» وله صوت شجي مجوّد 
حسنء كان يسعى إلى سماع قراءته العلماء» قال أبو علي الطوماري: 
كنت أحمل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد(" إلى المسجد 
لصلاة التراريخ: فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من دارهء واجتاز 
على مسجده. فلم يدخله وأنا معه. وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش 
فوقف على باب مسجد محمد بن جريرء وابن جرير يقرأ سورة الرحمن» 
فاستمع قراءته طويلاً ثم انصرف. فقلت له: يا أستاذء تركت الناس 
ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا. فقال: يا أبا على دع هذا عنك؛ ما 
ظننت أن الله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءة. أو كما قال. 

فهذا شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن جرير 
هذا الثناء»ء ولعمري فإن القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع منيب 
كان لها وقع في النفوس وأثر عليهاء والواقع يشهد لهذا. 

ومما يدل على عبادته ما ذكره مترجموه مما أودعه في كتابه «أدب 
النفوس الشريفة» من معالم وآثار التدين في التوكل والورع والإخلاص 
والتواضع ومراعاة النفوس وأحوالها. 

وهو مع ما كان فيه من الاشتغال بالتدريس والتأليف والتصنيف 
والإملاء والإقراء كان مع كل هذا لا يدع حزبه من القرآن» بل ذكر أنه 


)١(‏ هو الإمام المقرىء المحدّث النحوي؛ بل شيخ المقرئين أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد البغدادي ( 744 7374) مؤلف كتاب السبعة فى القرّاء . 


ذا 


يقرأ كل ليلة ربع القرآن فيختتمه في أربع ليالٍ. 

وهذا لا شك أنه من توفيق الله له ومباركته لوقته وعمره, وإلّا فما 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلاً عن كله؟! ْ 
وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قولهبفعال 
وإذا تناسبت الرجال فلمأر نسباًيّقاس بصالحالأعمال 
[] زهده وورعه: 

الزهد والورع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء إِلّا أنه بينهما اشتراك» والورع أخص من الزهدء بل يتضمنه: 
فالزهد ترك شهوات الدّنِيا إيثاراً لنعيم الآخرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيا بعد أن قدر عليها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سثل الإمام أحمد: هل للورع 
حل يعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا أعرفه. 

وقال تلميذه أبو بكر لحيل المروّذي : يفيه أن عبد الله أحمد بن 
حنبل وذكر أخلاق الورعين» فقال: أسأل الله أن لا يمقتناء أين نحن من 
هؤلاء؟ يقول هذا الإمام أحمد فأين نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ الله 
المستعان! 

والإمام ابن جرير لم ينزل عن مرتبة أولئك العلماء في هذاء فقد 
كان عفيفاً زاهداً ورعاًء تاركاً أهل الولايات؛ كارهاً التزلف للسلاطين 
والأمراءء وقبول هداياهم ومنائحهمء قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة 
التي تركها له أبوه بطبرستانء ولذا كثيراً ما يقرأ - ويقال إن من شعره: 
إذا أعثرت لم يعلم شقيقي وأستغني فيستغني صديقي 
حيائي حافظ لي ماء وجهي2 ورفقي في مطالبتي رفيقي 


يفنا 


ولو أني سمحت ببذل وجهي20 لكنت إلى الغنى سهل الطريق 

هذه نظرته رحمه الله للدنياء ومضى على هذه النظرة في كل حياته؛ 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن خزيمة والروياني لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وؤضاقت عليهم النفقة جداًء حتى طووا أياماً لا 
عدون ما يأكلونة فكانت كرامتهم نفقة الأمير عليهم وهم لم يسألوه بل 
راع عنانا رخال الَمْصيَامل الأزيعة هؤلاة: 

ل ل لا 596 ه) قال 
لوزيره الحسن بن عباس: أريد أن أوقف وثفاً ت تجتمع أقاويل العلماء على 
و ل 000 
فأحضر ابن جرير»ء فأملى عليهم كتاباً لذلك . 

فلما تم ذلك الكتاب». أعطي جائزة سنية اثمينة» فأبى رحمه الله من 
قبولهاء فأعزم عليه أنه لا بد من قبل الجائزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: نعمء الحاجة أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشرط أن 
يمنعوا السّوّال من دخول المقصورة يوم الجمعة للإستعطاءء فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وأمرائه» وتقدم بذلك عندهم . 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه؛ وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة. ومن نماذج زهده ما رواه الفرغاني في ذيله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في أول أمره في الطلب 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمّي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد الوزير أبى الحسن 
يحيى بن خاقان؟ قال انو تيف نعم» نمضن ذلك الصليق سول بهذا 
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الأمرء وأعار ابن جرير ثوباً. فقربه الوزير ابن خاقان ورفع مجلسه 
وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر للتأديب. 

فقبل أبو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
وللراحةء وسأله أن يسلفه رزق شهر ففعل الوزير. 

فلما دخل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور 
بعدئلٍ بأبي يحيئ أخذ يعلمه حتى كتب على اللوح . 

فأخذه خادمه فرحاً وأدخله على أهله وخدمه لتعلمه الكتابة فلم تبق 
جارية في القصر إلا أهدت لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانير لكنه 
رحمه الله رد الجميع؛ وقال: قد شورطت على شيء» فلا آخذ سوا 
فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

أقول: هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام وإن كثرء ولو 
أخذه لم يلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه 
الذي راتبه مع الوزير واتفق معه عليه ولكنه شأن الزهد وفراغ القلب من 
الدنيا . 


وثالثة أختم بها الكلام على زهده: أن الوزير العباس بن الحسين 
أرسل إلى ابن جرير قائلاً: أحببت أن أنظر في الفقهء وطلب من 
ابن جرير أن يعمل له مختصراً فيه» فكتب ابن جرير كتابه اللطيف 
«الخفيف في أحكام شرائع الإسلام؛ رهو مختصر عن كتابه الكبير الطيف 
القول» فلما تم المختصر أرسله للوزير فأعجبه وأرسل إليه بألف دينار 
هدية» لكنه رحمه الله لم يقبلها . 

ولا طلب) مه أن ياعذها ويتضندق بها على عن يرئ: قال :لا 
هم أعرف بمن يستحق عطاياهمء أو هم يرون أهلها. 

0 


أما ورعه رحمه الله فشيءٌ ليس بمستغرب على أمثاله» لكنه عزيز 
في منواله» وأكثر ما يعتري العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
القضاء وهو ما وقع لشيخنا أبي جعفر الطبري. 

وذلك أن الوزير يحيى بن خاقان في عهد المتوكل وبعده لما تقدم 
في وزارته بعث لأبي جعفر بمال كثير فأبى رحمه الله أن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء فامتدم معة أبن جرينة ولكن أصحابه ومحبيه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد اندرست» وطمعوا أن 
يقبل ولاية المظالم» لكنه رحمه الله انتهرهم وقال: «قد كنت أظن لو 
رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» فاستحيوا من جوابه . 

ومن ورعه إباؤه عن أخذ ما دفعته له الجواري لما أدب ابن الوزير 
وعلّمه الكتابة» حيث أساء إليهن عدم أخذه لهداياهن» فبلغت الإساءة 
الوزير فقال له: يا أبا جعفر: سررت أمهات الأولاد في ولدهن فبررنك؛ 
فغممتهن بردك الهدية؛ فأجابه ابن جرير: لا أريد غير ما وافقتني عليه. 

كانت هذه القصة وأبو جعفر شاب لم يصل الثلاثين من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبد العزيز بن محمد الطبري: بكونه شديد 
التوقي والحذر مما يناني تدينه وورعهء خصوصاً مما يدخل عليه من 
زهرة الدنياء وأنه كان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن 
المشتبهات» واقتصاره الشديد على ما يصله من إرثه بطبرستان. 

حتى إِنّه لما دخل مصر وعظم شأنه عند العلماء هناك» ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأمره له» جاءه أصحاب الربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة «وهي السريرا». فأجابهم 
ابن جرير: أما القصرية فأنا لا ولد ليء وما حللت سراويلي على حرام 
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ولا حلال قط. 

وأما الزير فمن الملاهي» وليس من هذا شأني. 

وآما الحمازانة فإن أى :وهب لى بقباعة :ابوآبا اضين يها قن طلب 
العلم» فإن صرفتها في 6 فبأي شيء أطلب العلم؟ 1 

فتبسموا فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين؛ 
فأخذوا ذلك مني. ثم علمت أنها أشياء متفقة. 

وجاءوني بإِججانة وصبٌ للماء (وهما إناءان لغسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السرير) وقالوا: الزير 
للماء والقصرية للخبزء والحماران السدة تنام عليها من البراغيث. قال: 
فنفعني ذلك. وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابى» 
وعلقيا عن حل قد دا واتزرت؛ وصعدت إلى اذه عرلا متها 

هذه حال الإمام في داره وهي غاية في الزهد والتواضع وقلة ذات 
اليد مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقيراً قليلاً. 


* نا د 


[] جراته في إظهار الحق: 

نه لما عاش الإمام الطبري في زمن الفتن وانتشار أهل الأهواء 
والبدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج لم يبالٍ بهم فصدع 
مبيئاً الحق مقتصداً للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء 
بالمحاجة لهم والمخاصمة بطرقهم العقلية» ومسائلهم الكلامية. 

وكتابنا هذا «التبصير في معالم الدّين؛ تدور قضاياه الأصلية على 
الرد على المعتزلة خصوصاً» وبقية المبتدعة ضمناً . 

:١ 


وكذا في تفسيره الحافل النفيس مليء بالنقض على أهل البدع وهدم 

وبالجملة فقد كان رحمه الله قويّا في الحق لا تأخذه في الله 
لومة لائم؛ والشيء من معدنه لا يستغرب» فإذا لم يكن العلماء الذين 
امتلآت قلوبهم نوراً ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومآلهم وما عند ربهم 
يصدعون بالحق ويمثلون ما علموا فمن يكن كذلك؟! 

فقد وصفه الذهبي بأنّه: كان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع 
عظيم ما بتحقه الأذى والشناعات من جاهل : وحاسد: وملخل نأما 
أهل الدّين والعلم؛ فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها 
وقناعته - رحمه اللا يما كآن يرد علية .من حصّة من ضَيْعَةٍ خلفها أبوه 
بطبرستان يسيرة. ٠‏ 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الكبير والأجير في مجلس العلم ما 
رواه ابن عساكر بسنده عن تلميذه عثمان الدّيْنوري قال: حضرت مجلس 
محند بن جوير حفر الفضل بن جعفر بن الفرات وغر ابن الرريس» 
وكان قد سبقه رجل فقال الطبري للرجل : ألا تقرأ ‏ يعني الدرس - فأشار 
الرجل إلى ابن الوزير ‏ تقديماً له على نفسه بالقراءة وإن كان الطالب 
سبقه في الحضورء فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث 
بدجلة ولا الفرات. 

قال الدينوري: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حيث شبه ابن الوزير بالنهر الكبير. 

كما كان سريعاً في إنكار المنكرء والتغليظ على صاحبه إن كان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد 520 

: 


علي بن سهل صاحب الطبري: : سمعت محمد بن جرير وهو يكلم 
ابن صالح الأعلم» وجرى ذكر علي رضي الله عنه ثم قال ابن جرير: من 
قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدىء أين هو؟ مبتدع. فقال ابن جرير 
إنكاراً عليه : مبتدع مبتدع؟ هذا يقتل! 

وهي إشارة إلى قول الرافضة -عليهم خزي الله - في الشيخين 
ووزيري رسول الله كَلِ بمناسبة ذكر الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه . 

* وهذا مروي بالإسناد عن الطبريء وهو قدح في الدعوئ 
المزعومة ضده بأنه يميل إلى الشيعة. . ! 

والمقصود من هذا أنه رحمه الله كان قويًا في الحق. جريئاً في 
إحقاقه وإثباته» وإن خالف الناس. 

وفي حديث عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في الصحيح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معاوية» عن النبي كَكة: «من ابتفى رضا الله 
بسخط الناس» رضي الله عليه وأرضى عنه الناس» ومن ابتغى رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». وفي حديث 
سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي يلِ قال للرجل الذي ابتغى عملاً يحبه 
به الله والناس : «أزهد في الدنيا يحيك الله, وأزهد فيما عند الناس يحبك 
الناس» حديث حسن خرجه النووي في الأربعين. 

* نبا * 

[]مكانته ومنزلته العلمية: 

مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودينه وزهده 
وورعهء ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإسلام في وقته 
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وبعده إلى زماننا هذاء ونحن بعد ألف ومائة سنة من وفاته وهذا لعمر الله 
من القبول الذي يُوضع للعبد في الأرض» ودوام ذكره والترحم عليه 
فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه 
قال: «إن الله إذا حب عبداً نادى يا جبريل إِنِّي أحب فلاناً فأحبه, 
فيحبه جبرائيل» ثم ينادي أهل السماء إن الله يحب فلاناً فآحبوه» فيحبه 
آهل السماء ثم يوضع له القبول في الآرض». ومثله من يبغضه الله. 


ولا إخال الإمام ابن جرير إِلَّا من هؤلاء المحبوبين» الذين وُضِعّ 
لهم القبول في الأرض بين خلق الله. 

* أما مكانته عند أهل السُّئّةَ والجماعة من جهة عقيدته» فهذا له فيه 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقيدتهم» بل كتبه مرجع أهل 
السّنّة والجماعة بعده في تقريره عقيدة السلف والدعوة إليه» ولو لم يكن 
إلا هي كفته. كيف وقد صرح بعقيدته ‏ لما اتهم فيها ‏ في كتابه المسمى 
«صريح السُّئّة؛ فأبان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزينوا بها 
تصانيفهم»؛ مع عقائد إخوانه من كبار العلماء؛ كما عند اللالكائي في 
شرح السُنّةَء وقوام السُئّة الأصبهاني في كتابه الحجةء وأبي يعلى الحنبلي 
في إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وابن تيمية في «قاعدة الاسم 
والمسمى» وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
الجهمية؛ والذهبي في «العلو للعلي الغمّار؛ وغيرهم ممن نقل عنها أو 
عنهم. فضلاً عن إيرادها أو جملاً منها في تراجمه. 


وكذا كتابه هذا «التبصير في أصول الدين» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف. ودعوته أهل طبرستان إليهاء والمنافحة 
عنهاء وذب شبهة المبتدعة عليها . 
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كما أنه رحمه الله أوتي معرفة بالطرق الكلامية؛ وقواعد 
الفلسفة» فتجده في التفسير أحياناً يخوض في بحث مسائل العقيدة على 
طريقة تقريراً لها عليهم. وإقامة للحجة من مسلكهمء مع قوة الرد 
ومتانة العبارة بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذكائه يورد الإيراد ويهدمه 

ومن العجيب أنه سمع كتاب الفردوس في الحكم والفلسفة من 
علي بن زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره 
تلميذه ابن كامل في ترجمته له. فسبحان الله العظيم. 

* فهو في علم القرآن: الإمام البارعء إِذْ كان حافظاً مجوداً 
للقر الك قاركا له عالرواناكة: معنا لهام شيف أخاطانها واخخازالفينة 
منها قراءة وألّف فيها كتاباً حافلاً في ثمانٍ عشرة مجلدة كباراً» جمع فيها 
المشهور والشاذ وعِلّل وتوجيه القراءات وأسانيدها. 

ومع هذا رزق صوتاً نديًا شجيًا في قراءة القرآن» كان شيخ 
المقرئين بيغداد ابن مجاهد يسعى لسماعه ويقول: لا أظن أن أحداً أوتي 
مثل صوته» أوأث الله خلق بشراً يحسن هذه القراءة . 

وسبق قول الخطيب البغدادي فيه: أنه جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظاً للقرآن» عارفاً بالقراءات 
بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 

* وفي التفسير تبوأ الإمام الطبري أعلى مكانة حتى نعت بإمام 
المفسرين» وأصبح تقشيره أوقر كتت* التمير المطبوعة وأشملهاء بل 
وأضخمهاء قال فيه الخطيب: له كتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله. 

وهو التفسير الذي قال فيه أبو أحمد الإسفراييني الفقيه: لو سافر 
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رجل إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرًء ولما 
قرأ الإمام أبو بكر بن خزيمة ‏ قرين الطبري ‏ تفسيره كلهء قال: إني لا 
أعلم على أديم الأرض أحداً أعلم منه. 

وأنت إذا نظرت في تفسيره وجدت أقوال السلف من الصحافة 
والتابعين موثقة بالإسناد» وتجد تفسير الآية بنظيرتها من آيات القرآن. 
وبحديث رسول الله يَكلةٍ المسند منه سنداً» كما تجد فيه حكايات الإجماع 
عن العلماء من أهل عصره؛ ومن سبقوه في الأحكام الفقهية وغيرهاء 
وتفسيره للآيات اعتماداً على لغة العرب من خلال شعرها ونثرهاء مع 
العناية بالنواحي النحوية» وخلاف النحاة في الإعراب خصوصاً أهل الكوفة 
والبصرة» وهو في المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الباهرة» فهو إذا وجد مناسبة لهذا البحث تطرق إليه ورد على منتحلي الكلام 
من بضاعتهم. فهر في الجملة كتاب حافل لا يستغني عنه طالب العلمَ في 
فهم كتاب الله سبحانه وتعالى» فلا تعجب من عظم ثناء الأئمة عليه . 

بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير 
فلا تطري التفسير إِلّا ويرتفع في الذهن إمامه الطبري وكتابه التفسيرء ولا 
تذكر الطبري إِلّا ويُقال: صاحب التفسير. 

هذا وكان الطبري قد استشار تلاميذه في التفسير فقال: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة! فقالوا: هذا 
مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامهء فاختصره إلى نحو ثلاثة آلاف ورقة. ولو 
أملاه كما قدّره أولاً لكان تفسيره ‏ والحالة هذه عشرة أضعاف التفسير 
الموجودء فيكون في ثلاثماثة جزء . 

تلك مكانته العلمية في هذا الفن. 
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* أما في الحديث: فهو المحدّث الحافظ الثبت الذي أدرك كبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العالية» فسمع في أول طلبه من كبار أئمة أدركهم 
قبل وفاتهم؛ كعمران بن موسى الليثئي (740 ه) وأحمد بن منيع (141؟ 
ه)»ء والوليد بن شجاع (47؟ ه) وهناد بن الشسَّرى (57؟ ه)ء 
محمد بن حميد الرازي (44؟ ه) نحو مائة ألف حديث إن لم تزد. 


وقد مرّ وصف الخطيب البغدادي ‏ وهو من هو في الحديث إذ 
الناس عيال في الحديث عليه للإمام ابن جرير في هذا الفن وعلومه بما 
يغني عن تكراره. 

وتفسيره - رحمه الله - على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكثره 
بالرواية بالإسناد. وكذا المطولات من تواليفه. وأبرزها كتابه: «تهذيب 
الآثار» الذي أبهر العلماء تصنيفه ومنواله ونسجه ومثاله؛ لكنه لم يتمه. 

وصفه أبو محمد الفرغاني في ترجمته له: أنه ابتدأ بتصنيف كتاب 
«تهذيب الآثار»؛ وهو من عجائب كتبه» ابتدأ بما رواه الصديق رضي الله 
عنه كما صح عنه بسنده» وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من 
الفقه والسنن واختلاف العلماء وححجهم.ء وما فيه من المعاني 
والغريب» فتم منه مسند العشرة» وأهل البيت والموالي»؛ ومن مسند 
ابن عباس جزء وماك قبل تمامه. 

وهو كتاب على طريقة المسانيد في ترتيبه وعرضه؛ لكن منهجه 
يخالفها في التميز والاستطرادات الفقهية والعلل والأحكام... ولذا قال 
فيه ياقوت الحموي في معجمه. .. وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل 
مثلهء ويصعب عليهم تتمته. ولذا لم يذكر أن أحداً حاول السير على 
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منواله وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء إتمامه. 

ومدح هذا الكتاب ‏ الدال على علو منزلته في هذا الفن عند أهله ‏ 
الحافظ ابن كثير في الطبقات وأثنى عليه جدًا فقال: «.... وصنف 
المصنفات النافعة في الأأصول والفروع ومن أحسن ذلك «تهذيب الآثار) 
لو كمل لما احتيج جمعه إلى شيء» ولكان فيه الكفاية لكنه لم يتمه. 

ولو لم يكن مما يدل على سمو مكانته عند أهل الحديث إِلّا هذا 
الكتاب لكفاه فخراً وشرفاً كيف وله كتاب «المسند المجرد» انتخب فيه ما 
رواه عن شيوخه على نحو طريقة المعاجم. 

* ومنزلته الفقهية فلا تنزل عن مكانته في التفسير وعلوم القرآن 
والحديث والعقيدة» حيث كان رحمه الله متبعاً للشافعي»؛ دارساً لسائر 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاهرية» إِلّا أن مستواه 
العلمي ومداه في التحصيل لم يرض بالتبعية» فطارت همته بما أوتي من 
أدوات وملكات إلى الاجتهاد اجتهاداً مطلقاً حتى وصل إلى مرحلة كبار 
المجتهدين. فعد في عدادهم. 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مواضع من منهاج السّنّة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية يعده من آخر المجتهدين الكبار فى 
الإسلام بدءاً من مجتهدي الصحابة» مروراً بكل عصر بأكابرهف تي 
ينتهي بالمطاف به وبابن المنذر. 

وانظره في المنهاج /١‏ الاء 3١1‏ 07/5 478/9. وال 
وغيرها . 

وكتبه كلها شاهدة بهذاء وخصوصاً ما ألفه في الفقه خاصة مثل 
كتابه: اختلاف الفقهاء المسمى: «اختلاف علماء الأمصار», 5-7 
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«لطيف القول في أحكام الشرائع»» وكتاب: «بسيط القول» وسيأتي 
الكلام عليها وصفا في تآليفه وآثاره. 

وما كتبه في أصول الفقه وقواعده يتضمن ذلك» ومبثوث فى تفسيره 
في مكانه . قال الخطيب: وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار 
من أقاويل الفقهاء» وتفرد بمسائل حفظت عنه «وتعقبه الذهبى بقوله»: 
إماماً في الفقه والإجماع. والاختلاف. علامة في التاريخ» وأيام الناس» 
عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. 

وكان مذهبه الفقهي مذهباً متبعاً تفقه به كثير من أصحابه ومن جاء 
بعدهمء حفظه في كتبه الفقهية خاصة كتابه «اللطيف» وقد عد ابن النديم 
له أصحاباً وتلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

* أما شأنه في علم التاريخ والأخبار: فكما كان إماماً للمفسرين 
بكتابه التفسيرء فهو في هذا الفن إمام وشيخ للمؤرخين بكتابه: التاريخ 
المسمى «بتاريخ الأمم والملوك». 

وهو كتاب فريد في بابه وعرضه. امتدحه كل من تكلم على 
مؤلفاته.» كالخطيب البغدادي» والفرغاني» وابن خلكان؛. وياقرورت 
الحموي» والذهبي؛ وهم أئمة هذا الشأن. 

قال فيه ابو السنين غنيك اللاون الحسادين اللنت 01 :انا عمل 


)١(‏ هو الإمام المحدِّث فقيه العراق عبد الله بن المحدّث أحمد بن محمد بن المغلس 
البغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة 73717 ه وله بضع وستون 
سنة. له كتاب: «أحكام القرآن» و «الموضح» و «المنهج؛ وكتاب «الدافع في 
الرد على من خالفه». وكتاب «الطلاق» أنظر سير أعلام النبلاء ١//ا‏ وتاريخ 
بغداد 9/ 2786 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١77/‏ والعبر للذهبي ؟/ 275١١‏ 
ومعجم المؤلفين 5717/1. 
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أحد في تاريخ الزمان» وحصر الكلام فيه مثل ما عمله الطبريء وإِنّي 
لأظن أبا جعفر قد نسي مما حفظ إلى أن مات قدر ما حفظه فلان طول 
عمره ‏ وذكر رجلاً كبيراً من أهل العلم ‏ وإن كتابه في التاريخ من الأفراد 
في الدنيا نضلاً ونباهة» وهو يجمع كثيراً من علم الدين والدنيا وهو في 
نحو خمسة آلاف ورقة». 

وذكر أبو القاسم بن عقيل الوراق: أن أبا جعفر الطبري قال 
لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر تجو ثلاثين آلفت ؤرقة! فقالوا: هذا مما تفبى الأعهار قبل تمافة: 
فقال: إنا للهء مانت الهمم؟! وروى مثله في التفسير» ذكره الذهبي 
بالإسناد في السير. 

وكتابه التاريخ هذا على طريقة الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته 
في مقدمته بقوله معتذراً: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 
بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعهء من أجل أنه لم 
يعرف له وجهاً في الصحةء ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤتِ في 
ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا أدينا ذلك على 
نحو ما أُدٌي إلينا» . 

هذا تاريخه على هذه الطريقة» وله تاريخ على طريقة تواريخ 
المحدثين؛ هو كتاب: «المنتخب من ذيل المذيل» أملاه في ألف ورقة» 
بعد سنة من إملاء تاريخ الرسل والأممء أورد فيه تاريخ من قتل من 
الصحابة في زمن الرسول يكو ومن عاشوا بعده. وكذا تابعيهم ومن 
روى عنهم طبقة عن طبقة» ووفياتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصره. 

وهو كتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
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هو تاريخ للرواة ووفياتهم» والذي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
أخبارهم وآثارهم . 

* والعلوم العربية بأنواعها: شعرء ونحوء وصرفء وبلاغة» 
وبيان» وعروضء لها نصيب من علوم الإمام محمد بن جريرء فله فيها 
باع طويل» مشهودٌ له فيه بالتمكن والحيازة لإمامته. 

ففي الشعر كان حافظاً لكثير من أشعار الجاهلية والمخضرمين» 
وشحن بها تفسيره الذي أملاه. ودخل مصر ولا يحفظ فيها شعر 
الطرماح بن حكيم سواه حتى سأله علماؤها أن يمليه عليهم ويشرح غريبه 
ويوضح ميهمه. 

ولما حاوره أهل مصر ‏ علماؤهم ‏ في الفنون» وجاءه من يمتحنه 
في العروضء أرجأه إلى الغدء فأتقن في ليلة واحدة العروض للخليل بن 
يد الفراهيدي بعد أن استعاره من صديقه. حتى قال عن نفسه: 
أمسيت غير عروضي فأصبحت عروضيًا . 

وفي علم النحو والإعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
السبق على أهل عصره بمن فيهم من النحاة الكبار. 

حتى شهد له شيخه أحمد بن يحيى ثعلب الكوفي (141 ه) 
بالسبق على الطلبة بقوله: قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن 
يكثر الناس عندي بمدة طويلة. 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهو إذ 
ذاك صغيراً. ْ ١‏ 

وأخرى من ثعلب أدل منها على تمكن الطبري من فهم العربية: ما 
رواه أبو بكر بن مجاهد قال: إن أبا العباس ثعلب قال له يوماً: من بقي 
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عندكم من النحاة في الجانب الشرقي ببغداد؟ فقلت: ما بقي أحدء مات 
الشيوخ. فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم. ٠‏ إلا أن يكون الطبري 
الفقيه! فقال لي: ابن جرير؟! قلت: نعم. . قال: ذاك من حُذَّاقَ مذهب 
الكوفيين. 

قال ابن مجاهد: وهذا كثير من أبي العباس ثعلب. لأنه كان شديد 
النفس؛ شرس الأخلاق؛ وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 
يتضد مه هذا أنه قلماايتحه أحدمن قديه: 


ولا أدل على هذه الشهادة من تأمل تفسير ابن جرير وملاحظة 
التبحر فى النحو الإعراب» والاختلالاف فيه؟ وتوجيه القراءات على 
نوها ,نامتاب راصن يهلا وخيزة يننا فيد طن زمانتة فيد 


وبعد: فإن علوم ابن جرير التي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لا 
تقتصر على ما ذكرته» بل تنوع فيها وتفنن فقال تلميذه عبد العزيز بن 
محمد الطبري في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين 
كان فيها أبو عبيد القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جعفر معروف 
بهء وكان علّان الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروفء وكان بها أبو 
بكر هشام بن معاوية الضرير النحوي؛ وكان مسجده عند مسجد أبي 
عبد الله الكسائي» وكان بها أبو عبد الله محمد بن يحيى الكسائي ومنه 
انتشرت قراءة أبي الحارث عن الكسائي» وقرأ عليه كبار الناس» ونزل 
بها أبو جعفر الطبري» وكان أبو جعفر قد نظر في المنطق والحساب 
والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب وفي الطب. وأَخذ منه 
قسطاً وافراًء يدل عليه كلامه في الوصايا. ١‏ 

وكان كالقارىء الذي لا يعرف إِلّا القرآنء وكالمحدث الذي لا 

نيك 


يعرف إِلّا الحديث؛ وكالفقيه الذي لا يعرف إِلّا الفقه» وكالنحوي الذي 
لا يعرف إِلّا النحو وكالحاسب الذي لا يعرف إِلَّا الحساب. 

وهذا أيضاً قرره عليه ياقوت الحموي في ترجمته له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعة» التي ندر أن يبرع فيها واحد 
من آحادها كيف بمجموعهاء لا إله إلا الله العزيز الحكيم. 
[] محنته وفتنته: 

جرى أمر الله سبحانه وتعالى بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم 
ليمحص المؤمنين الصابرين» ويكفر عنهم سيثاتهم وذنوبهم» كما قال 
تعالى في أول سورة العنكبوت: الم 9) أحييب ألنَاس أن روا أن يقولوا 
“انكا وَهْمَْ لا يُنْتَمُونَ ()) وَلْمَدَ َتنا لَذِنَ من ين كلهم ككل 0 انر ددا 
وَلَعَلَمنّ ل © م ين الث يَعْمَلْوْنَ أَلّيِعَاتِ أن يسبقوناً سآء ما 
يكت 49 وني هذا جاء الحديث الل 0 قال: «أشد 
الناس بلاء الآنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء». 

ومن هذه القاعدة فإن أهل الإيمان لا بد لهم من الابتلاء 
والامتحان» وإن تعددت صوره وأحواله؛ فهذا بالسجن وهذا بالتعذيب 
والحجرء وأخذ المال والقتل والضرب وأنواع الهموم والمصائب. 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيما 
وصلابته» والذي يطرد معه شدة المحنة وقوتهاء فخير عباد الله يكةِ ناله 
من للك انلا ماما اهو منيووف انائرة الدج لصي كنا ضير اران العوم من 
الرسل قبله. وهكذا من بعده من صحابته والتابعين» حتى كان عصر 
ابن جريرء فكان من أميز ما فيه ابتلاء العلماء بالفتنة بخلق القرآن والقول 

ون 


هع :وكا جال العلماءوالثاين فيه سن المحعة والقكنة وقيق تبت ايها 
أولياء الله: 

وابن جرير الطبري ‏ رحمه الله نالته المحنة كإخوانه من العلماء 
قبله وبعده؛ وكان أشد ما امتحن به الطبري» هو رميه بالرفض والتشيع؛ 
حتى شاع ذلك عند بعض العلماء عنه» منهم الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان حيث قال فيه: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال 
ياقوت الحموي: إنه كان يتهم بالتشيع؛ لذلك قيل: إنه دفن ليلاً خوفاً 
من العامة. بل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في لسانه: أن الحافظ 
أحمد بن علي السليماني أقذع فيه فقال: كان يضع للروافض. كذا قال 
السليمام 90 , 

لكن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهرى؛ فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولا 
سيما في مثل إمام كبير» فلعل السليماني أراد الآتي» ولو حلفت أن 
السليماني ما أراد إِلّا الآتي لبررت» والسليماني حافظ متقن كان يدري 
ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بالباطل» والله 
أعلم . 
)١(‏ هوالإمام الحافظ المعمر أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري 

-5١١(‏ 404) قال عنه الذهبي في السير: رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على 

كبار فلا يسمع منه ما شذ فيه. 


النبلاء /١١/‏ ١٠٠7ء‏ والأنساب 177/7 تذكرة الحفاظ ٠١5/7‏ وطبقات الحفاظ 
44. 
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والإمام ابن جرير نفسه في عقيدته «صريح السُنَّة' تبرأ من هذه 
الدعرى» ومن غيرهاء بل قرر عقيدة أهل السّنّة بتقديم إمامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وقال في آخرها: «فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلكء. فليبلغ الشاهد منكم أيها 
الناس من بَعْدَ منا أو قرب. فديننا الذي ندين الله به في الأشياء التي 
ذكرناها ما بيناه لكم على ما وضحناهء فمن روى عنا خلاف ذلك» أو 
أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره؛ فهو كاذبٌ فقير متخرصٌ 
معتل يبوء بسخط الله عليه وغضب الله ولعنته في الدارين» وحق الله على 
أن يورده المورد الذي وعد رسول الله يكلِِ أضرابه. .» ثم ساق الأخبار 
الواردة في الوعيد لهؤلاء. 


[] تصائيفه وآثاره: 

أفرغ شيخنا أبو جعفر الطبري حياته من المشاغل والملهيات وأقبل 
مكبًا على العلم بجميعه له إملاءً واستملاءً من الشيوخ ورحلة إليهم ثم 
تدريساً وإملاءً وإقراءً وتعليماً . 

وكان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءاً للتصنيف والكتابة 
هو ما بين صلاتي الظهر والعصرء حتى ذكر الخطيب البغدادي في 
واظب على الكتابة أربعين سنة» ويكتب في كل يوم أربعين ورقة. 
وبحسابها يظهر أن مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائة وثمانين ألف ورقة. 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني أبو محمد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على تاريخهء أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أوراق مؤلفاته على أيام 
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حياته منذ بلغ المُلُمْ إلى أن توفي. فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. 
قال: وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إِلَّا بحسن عناية الخالق. 

وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 
القن رق 

وعلى كلا الحالين هذا شيء كثير جدًّا لم يوجد عشره. وإن دل 
على شيء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصاً إذا علمنا أن 
تآليفه الكبار كانت إملاءً على تلاميذه. 

هذا وأهم كتب ابن جرير الآني : 

١‏ تفسيره الكبير المسمى: «جامع البيان في تفسير القرآن»: وهو 
أكبر تفاسير أهل السّئّة الموجودة» رغب أن يملي على طلابه منه ثلاثين 
ألف ورقة فما قدروا فلخصه إلى ثلاثة آلاف ليسهل حفظه بنظرته» وقال 
فيه: حدّنتني به نفسي وأنا صغيرء وقال: استخرت الله تعالى في عمله 
سألته العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانني. 

وهذا الكتاب أكمله ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو اذَّعى عالم 
أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد 
مستقصى لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والرد 
على أهل الأهواء في مسائل العقيدة والفقه» والتاريخ» والبيان. بدأ في 
إملائه سنة 787 ه ببغدادء وأتمه سنة 79٠‏ ه بها. 

وكتابه التفسير أشهر كتبه» وقد طبع في ثلاثين جزءاً أولاً بالمطبعة 
الأميرية ببولاق سنة ١7١‏ هء وطبع عدة طبعات بعدها وصور مرات» 
ثم حققه المحدّث محمود محمد شاكر وطبع منه ١1‏ مجلداً إلى نصف 
الكتاب تقريباً ولم يتمه» وطبعه بدار المعارف بمصر سنة 11/5 ه. 
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وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في 


ب 


والكتاب في الحقيقة على أهميته القصوى يحتاج عناية وتصحيحاً 
وتوثيقاً لنضه وفراسة لأسانه وعد بكي ولو إتماماً لعمل الشيخ محمود 
شاكر. 

أما من ناحية نسخة الخطية فهي كثيرة ذكر منها سزكين وبروكلمان 
عدة أجزاء منه لكنها نسخ غير تامة في الغالب. 

١‏ في المكتبة المحمودية بالمدينة المنوّرة والمحفوظة الآن بمكتبة 
أرقامها من )١77 0118 :1١1/ .115 .1١8(‏ وكل مجلد فيه ٠٠١5(‏ 
ورقة» 54 ورقة» 55لا ورقةء 40٠‏ ورقةء و17١5‏ ورقة). 

١؟' ‏ وفى مكتبة محمد مراد ملا بتركيا نسختان إحداهما من خمسة 
مجلدات, والثانية في أربع مجلدات» أرقامها متسلسلة فيها من -١١١(‏ 
.)١١‏ 

٠‏ وفي مكتبة أيا صوفيا باستنبول ثلاث نسخ في مجلدات كبارء 
يصل أحدهما إلى ١707‏ ورقة» وأرقامها في تسلسل المكتبة الخاص من 
.)0١7-0(‏ الأولى مكتوبة في ١١44‏ هه والثانية والثالثة في نفس 
القرن الثاني عشر. 

4 - في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبارء 
أرقام حفظها فيها ( 46 48)» وورقاتها على الترتيب (7”80 ق من أول 
القرآن إلى سورة آل عمران» 5 من النساء إلى يونس» وة٠:‏ ورقة 

لاه 


من هود إلى العنكبوت و 500ق من العنكبوت إلى آخر القرآن) وكلها 
منسوخة سنة ١٠١81‏ ه. 

© وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في خمس مجلدات 
كبار منسوخة كلها سنة ١١4٠‏ هه أرقامها على الترتيب من )١11٠-145(‏ 
وعدد أوراقها كذلك (١ل!إ5‏ ى» والا5 ق» 54١9‏ قء لالا5 ق» 5560 ق). 

١‏ - وفي مكتبة دامادا إبراهيم باشا ضمن المكتبة السليمانية 
باستنبول منسوخة بين سنة 117 - 1175 ه في أربع مجلدات كبار 
أرقامها من (77” - 7”5) ونسخة ثانية فيها أرقامها من (78 - 7”) في 
ثلاث مجلدات ضخام في سنة 1١7‏ ه. 

٠‏ - وفي مكتبة فتح ضمن السليمانية في أربع مجلدات كبار من 
.١15- 48‏ سنة ٠5١١1ه‏ في(2/0 ى. و0108 ق. و١٠‏ قث 479 
ق). 

4 - وفي مكتبة فيض الله باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبار 
أرقامها  59(‏ 47) وعدد أوراقها على الترتيب (475 قء» و4لام ق» 
والاه قء» و5604 ق). 

4 - ويذكر نسخة في الأحمدية بتونس في ثمانية مجلدات من 
منسوخات القرن الثاني عشرء كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في تركيا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما كان التفسير بهذا الكبر والتوسع تناولته يد المختصرين» 
فأولهم مما أعرف: الشيخ محمد بن حماد التيجي أبو محمد (515 ه). 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها 7١4‏ في 
26١‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المؤلف» وانظر فهرسها في م0 

ممه 


كما ترجم المختصر إلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية 
الأسبوية بالبنغال رقم 400: ودرس بألمانيا رقم 17 وفي المتحف 
البريطاني والمكتبة الوطنية بباريس» وترجم مختصراً آخر غيره أيضاً إلى 
الفارسية ونسخة في أيا صوفيا رقم 417 وسراي أمانة 0317 والمكتبة 
السليمية بأدرنه رقم 415 مكتوب سنة 1/70 ه. 


- «تاريخ الطبري» المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»: كتاب 
كبير في موضوعه بدأ فيه من أخبار آدم عليه السلام إلى عصره؛ وهو على 
طريقة الأخبار لكنه في الغالب بالأسانيد ولم يشترط ثبوت جميع ما فيه 
نقنه قد ومن أسكل :فق أخاله. وانظل حر مقسفة. 


وسما ل ب ا 
ا ا ار يت 
الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطيفها بالتحليلات الذاتية من كلام 
المؤلف. والكتاب أتمه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
أولاها طبع جماعة من المستشرقين سنة 14178م» وطبع في مصر بعدها 
عدة طبعات حيث طبعته المطبعة الحسينية بها سنة ١17778‏ ه عن النسخة 


الأوروبية. 


لكن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الكتاب» وآخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقيق 
وضبط المحقق المعروف: محمد أبو الفضل إبراهيم» إذ أشار إلى أنه 
اعتمد على خمس عشرة نسخة مخطوطة مع الأصل الأوروبي. انر 
الأصول المهمة. 
9ه 


وانظر الكلام على مخطوطاته ومختصراته وذيوله» بروكلمان» 
وسزكين 1577/7 -157ء ومقدمة الجزء الأول من المحققة. 

ومطبوع في آخره الذيل الذي جعله ابن جرير عليه ويسمى ب: صلة 
التاريخ . 

“" - كتاب «تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يكل 
من الأخبار»: وهو في الحقيقة من عجائب كتبه ونوادرها في منهجه؛ 
وأسلويف وغزقف: ابمردعة كد العهرة يوا دن سي السدرق و 
مسانيد أهل البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة ‏ قطعة منه كبيرة ‏ في مجلد بنحو ١95‏ ورقة بمكتبة 
كوبرلي بتركيا رقمها 147؛ وأيضاً قطعة من مسند علي منه برقم 707٠‏ في 
4 ورقة من منسوخات القرن الثامن الهجري» وهي آخر أجزاء المسند. 
وقطعة من مسند عمر في مكتبة كوبرلي رقمها 417 في 177 ورقة. 

وآشاز الحوفي في كتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
أفندي وبايزيد والفاتح باستنبول. وأن أول الكتاب موجود بمكتبة 
الأسكوريال بالأندلس» وهناك مصورة له عن أكسفورد بإنجلترا» موجود 
فلمها بمركز الكت مل رام 647٠ء‏ وطبع الكتاب طبعتان غير كاملتين 
الأولى بتحقيق بتحقيق محمود شاكر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة 
ا ا ا 0 

والثانية بتحقيق د. ناصر الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي» وطبعه 
الملك فهد على نفقته . 

وهذا الكتاب أثنى عليه كثير بقوله: ومن أحسن ذلك أي كتبه - 
تهذيب الآثارء ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية 
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وقدر حجمه الذهبي بأنه لو تم لبلغ مائة مجلد. فسيحان الله 
العظيم . 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ ه. 

وفيما يلي - بعد ذكر تواليفه الكبار ‏ هذا السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في أوله» ومصدر هذا الثبت الصفدي 
وياقرت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتنوا بكتبه : 

5 - كتاب «إختلاف الفقهاء» ويسمى: «إختلاف علماء الأمصار في 
أحكام شرائع الإسلام»: ذكر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدين 
كالأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي» وذكر فيه قول الأوزاعي 
والليث ونحوهم. وفيه أغفل ذكر خلاف أحمدء وعليه أفاد بأنه محدث 
لا فيه. وذكر أوله كل قول مما يورده مفصلاً ثم يرجح في آخر كل مسألة 
الراجح عنده بقوله: والصواب عندنا فيه كذاء أو: قال أبو جعفر. 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. فردريك كيرن وهو 
مستشرق ألماني» وطبع بمصر بمطبعة الموسوعات في سنة 177١‏ هء 
وسماه اختلاف الفقهاء. وأظن الكتاب ليس كاملاً في هذا الحجم. 
لأنهم ذكروا أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحو التفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود من 
أبواب البيع نحو المزارعة والمساقاة والغصب والكفالة والرهن والسّلم 
والخيار والمديّر من أبواب العتق. 

وهذا الكتاب أيضاً مما أتمه المؤلف قبل وفاته. نص عليه الذهبي» 
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ولم يستقص في هذا الكتاب» حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: ليتذكر به أقوال من يناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. 

ه كتاب «اختيار من أقاويل الفقهاء»: وربما هو جزء من سابقه 
ذكره ياقوت . 

١‏ - كتاب «أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة» ويذكر له 
عنوان آخر هو «أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة» ويسمى: 
«الآداب» موضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والإخلاص 
والرياء والكبر والتواضع والصبر والخشوع. 

بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة» وشرع في كتابته في 
أول سنة 7٠١‏ ه. لكنه مات قبل أن يتمه. 

ويذكر الذهبي أن هذا الكتاب هو أول كتاب شرع في تصنيفه 
بعنوان: «ترتيب العلماء» ووصفه بأنه من كتبه النفيسة» لكن وقوع منيته 
منعه من إكماله؛ ثم عرف عند العلماء بالآداب» وهو قطعته الأولى. 

اكات «آداب القضاأة؛ : وهو في نحو ألف ورقة» تكلم فيه عن 
آدابهم وأخلاقهم ومدحهمء وماذا يجب أن يكونوا عليه» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتتها وضبطها: 

ولعل هذا الكتاب المشهور ب «المحاضر والسجلات» له ذكره 
الذهبي كما ذكر أن من ضمن كتابه الكبير البسيط كتاب «آداب الحكام؛ 
فربما يكون هو ذاء والله أعلم . 

8 كتاب «آداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك». وصفه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 07/8" بقوله: «هو لما يحتاج إليه 
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الحاج من يوم خروجهة وما تاج البدمن الإتمام لابتداء سفرو وروا 
يدعو إليه ربه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء 
حجه) . 

وهذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالاً» وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم : «مختصر مناسك الحج» . 

4 كتاب «بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام»: 
وموضوعه: الأحكام الفقهية التفصيلية. جمع فيه فقه الصحابة في 
الأمصار: المديئة» ومكة» والكوفة» والبصرة» والشامء وخراسانء ثم 
التابعين» وهو على اسمه بسيطء بسط فيه أدلة الأقوال من القرآن 
والسّنَّة» وأقوال الصحابة حتى خرج كتاب الطهارة منه في ألف 
وخمسمائة ورقةء نص عليه الذهبي عن الفرغاني وخرج منه أكثر 
كتاب الصلاة ولأجله اختلفوا في تقديره بين ٠٠٠١ ١0٠١‏ ورقة. 
ومات ابن جرير قبل تمامه. 

ويرى بعض العلماء أن كتابه: «آداب القضاء» أو «مراتب العلماء» 

تقدمة لهذا الكتاب وتمهيد له» ولا يبعدء كما وصفوا الكتابين. 

١‏ _-كتاب: «التبصير في معالم الدين»: هذا اسمه من كتب 
التراجم عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم 
الهدى» وهو كتاب في نحو ثلاثين ورقة» الموجود منه 75 ورقة فقط. 

وهو رسالة بعث بها المؤلف إلى ب يعفين النتحبين لترمن أهل الستة 
بطيرستان بمدينة آمل ف في إيضاح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الأهواء والبدع في مسائل العقيدة المهمة وبيان مذاهبهم فيهاء ونقد 

نذا 


مذهب المعتزلة خصوصاً من الناحية العقلية» مع تجلية القول المختار 
عند أهل السّئّة بقوله هو من عند نفسه بعبارة: قال آمو ع أي 
الصواب عندنا في هذا القول كذا... 

هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لكن في المخطوط 
خرمٌ من الآخر بدحو ست ورقات» والكتاب يطبع لأول مرة عن نسخته 
الوحيدة ‏ كما أعلم ‏ في الأسكوريال» بتحقيقي وتعليقي. 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصير في معالم الدين؛ وتبعه عليه 
بعض الباحثين وهو تصحيف ظاهر. 

١‏ كتاب «الخفيف في أحكام شرائع الإسلام» وقد يسمى 
«الخفيف في الفقه» اختصاراً: وهو كتاب في الفقه مختصر من كتابه: 
الطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وسيأتي ذكره. 

اختصره بأمر الوزير أبي أحمد العباس بن الحسن العزيزي» لما 
أراد النظر في شيء من الأحكام؛ كتب لابن جرير في ذلك» فعمل له 
هذا المختصر المسمى بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدىء 
والمتعلم: وجاء بنحو أربعمائة ورقة» مجلد كبير. 

وفيه وجه الوزير إلى ابن جرير ألف دينار مكافأة فردها عليهم ولم 
يقبلهاء ولما قيل له: خذها وتصدق بهاء قال: أنتم أولى بأموالكم 
وأعرف بمن تتصدقون عليه. 

١‏ - كتاب «ذيل المُذيّل»: وهو الذي سماه الذهبي «تاريخ 
الرجال؛ وهو ذيل عمله على كفاية التاريخ أرخ فيه على طريقة تواريخ 
المحدثين للصحابة والتابعين والطبقات بعدهم إلى عصرهء أورد فيه 
وفياتهم: وأنسابهم؛ ومن أخذ عنهم العلم» وشيوخهم إلى شيوخه؛ مع 
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ذكر الكلام فيهم جرحاً وتعديلاً» مع العناية بالمشهورين بالكنى والألقاب 
منهم رجالاً ونساءً» وربما أورد فيه بعض نوادرهم وأخبارهم. أو براءتهم 
مما اتهموا به من قول أو مذهب أو عقيدة. 

وقد طبع الكتاب بعضه باسم «المنتخب من كتاب ذيل المذيل» 
وألحق في آخر تاريخه. بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

والكتاب في الأصل كبير الحجم قدر بنحو ألف ورقة؛ أملاه بعد 
سنة ثلاثمائة وقد أتمهء وذكره ابن خير الأشبيلى فى عداد مروياته فى 
الفهرست له ص 7717 وأنه في عشرين جزءاً . 0 ْ 

٠١‏ كتاب «الرد على ذي الأسفار»: والمقصود به شيخه داود بن 
علي الأصبهاني بعد مناقشة مع شيخهء وصدور كلام من أحد طلابه أساء 
إلى الطبري» ووصفوه بأنه رد عليه لأنه لا يعرف إِلّا ما في الكتب 
والأسفارء ولا يستطيع الاعتماد على تفكيره وعقله. . أخرجه على 
دفعات حتى أخرج منه قطعة في مائة ورقة. 

ولما كف بصره وقف عن إملائه وتركه. 

4 - كتاب «الرد على ابن عبد الحكم على مالك»: تفرد بذكره 
ياقوت وابن عبد الحكم. هذا هو أحد شيوخه في مصرء أخذ عنهم الفقه 
المالكي وأخبار الناس وهم ثلاثة إخوة عبد الله ومحمد وسعدء وأغلب 
ظني أن المراد به الأول لأنه أشهرهم وهو أبرز تلاميذ عبد الله بن وهب 
القرشي تلميذ مالك . 

٠‏ كتاب «الرد على الحرقوصية:20: لعله كتابه الذي سماه 


- أشار النجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص 555 إلى هذا الكتاب‎ )١( 
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«كتاب أهل البغي» في رسالته (التبصير) في الفقرة “71. وموضوع الكتاب 
أحكام الخوارج مسألة الإمامة وصفات الإمام وشروطه والخروج عليه 
وأحكام ذلك تفصيلاً . 

والحرقوصية هم الخوارج أتباع حرقوص بن زهير السعدي أحد 
أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين» ومن الخوارج 
المحكمة الأولى الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهو من كبارهم ودعاتهمء بل يقال إنه هو المعيبة يده الذي جاء 
وصفه في الحديث الوارد في الخوارج في الصحاح؛ من أن إحدى يديه 
«عضديه) مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر» والذي قتل يوم النهروان 
سنة لاا اه. 

7 كتاب «الرمي والنشاب»: ذكره تلميذ ابن جرير عبد العزيز بن 
محمد الطبري فقال: (إنه رفع إليه هذا الكتاب وما علم أن أحداً قرأه 
عليه ولا ضابطاً ضبطه عنهء ولا ثقة ينسبه إليه؛ ثم رجح أنه متحول 
عليه؛ وهذا الذي دعا ياقوت يشك في نسبته للإمام الطبري. 

وأظن هذا الكتاب هو الموجود مخطوطاً بعنوان «رمي القوس» أو 
١صناعة‏ القواسين ورمي السهام' الموجود بمكتبة المتحف البريطاني بلندن 
برقم 4170 مخطوطات شرقية. وانظر: بروكلمان في ملحقة 103/١‏ 
وسزكين ١748/7‏ وهو كتاب صغير. 

٠١7‏ رسالته الموسومة ب «صريح السنّة» وتسمى فيا ااشرح السنةًا 


2 من مؤلفات محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي. وظنه بروكلمان من 
مؤلفات إمامناء وظن أن الحرقوصية هم الحنابلة» وهو جهل منه على كل حال؛ 
هذا الكتاب بهذه الصفة لا يناقض أن يكون لابن جرير الإمام عنوان مثله هو «كتاب 
أهل البغي» وهو الذي أشار إليه بنفسه في كتابه التبصير. 
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وكلاهما مشهوران بهذا الاسمء وهو في عدة ورقات صغير الحجم. 
وفي الكتاب أوضح ابن جرير تاريخ عقيدته السلفية في الله وأسمائه 

وصفاته ورسوله. . . وبين ما يدين الله به من مسائل العقيدة. . فى طريقة 

مجملة فهي أخصر من عقيدة الطحاوي المشهورة. 
وقد تلقى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 

كثيراً في كتبهم إعظاماً لها واعترافاً. 
ويقال: إنه كتبها لما كان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم 

فى عقيدته فكانت قذى فى عيون أهل الأهواءء فلا نامت أعين الجبناء. 
وطبعت هذه العقيدة مرتات بدلهى الهدد سنة ١١‏ ها ١8خ”7١‏ ها 

ثم بمصرء كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشيخ عبد الله بن 

حميد بمكة سئة ١941‏ هاء وحققها أخيراً يوسف معتوق. 
وأشار محمد أبو الفضل إبراهيم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 

كشك المحلقة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم 01١‏ (57 -44) مكتوبة 

في سنة 1١85‏ ه ضمن مجموع27. وانظر: سزكين 178/7. 

)١(‏ هذا المجموع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جداً حوى رسائل مهمة 
لعلماء أهل السّنّة في العقيدة السلفية؛ منها صريح السّنّة لابن جرير ورسالة 
أصول السُئّة لابن أبي زمنين (49 ه) وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي 
إسماعيل الأنصاري الهروي 48١(‏ ه) ورسالة عبد الملك بن عيسى بن ياس 
في الذب عن أبي الحسن الأشعري (504 ه)؛ والرد على الجهمية لمحمد بن 
إسحاق بن منده (56 ه). وكتاب النزول ‏ نزول الله سبحانه وتعالى في آخر 
اليل إل السماء الدنيا ‏ وكتاب الصفات لله تعالى كلاهما لأبي الحسن 


الدارقطني (786 ه). والكتاب مصور على فيلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة 
وعنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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رسالة في «جزء حديث الهميان»: رسالة مخطوطة موجودة 
بدار الكتب المصرية برقم ١004‏ ضمن مجموع برقم 50041 ب فت 8 
منتحات مسرهة بين عله ولعلها متسوضة عن الأول واتظر 
فهرسها .5١9 2٠١8/١‏ 

وقد أشار إلى هذه الرسالة الخطيب البغدادي في التاريخ 8/7/4 
"الا من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (515 ه) قال الخطيب: 
وقد سألته غير مرة أن يحدثني بشيء من سماعه, فكان يعدني بذلك 
ويرجىء الأمر إلى أن مات ولم أسمع منه إِلَّا خبر محمد بن جرير 
الطبري عن قصة الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. ا ه. 

4 كتاب «العدد والتنزيل»: ذكره ياقوت وابن عساكر 
والسبكي والذهبي في التذكرة؛ ما أدري ما هوء وإن كان عنوانه 
يشعر أنه في عدد الآي وتنزيلها والسورء وقد يكون جزء في كتابه 
الكبير في القراءات وتنزيل القرآن. وسيأتي. والله أعلم. وأشار إلى 
نحو هذا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: «وتم له كتاب القراءات 
والتنزيل والعدد». 

٠‏ - كتاب «فضائل أبي بكر وعمر»: وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 
سمع في بلده آمل طبرستان لما رجع إليها بعد رحلاته العلمية من يسب 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه فأملى فيها هذا الكتاب» ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها أقام حتى وفاته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليها . ولكنه 
مات ولم يتمه. 

١‏ كتاب «فضائل العباس بن عبد المطلب» وموضوعه «فضل عم 
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النبي َلةِ والرد على مبغضيه». ولم يتمه أيضاًء ويقال: إنه صنفه لما 
سأله العباسيون في العراق أن يؤلف في فضل العباس» وهذا محل شك 
عندي لأنه لو كان كذلك لكان في فضل ابن عبد الله وأبنائهم» ولكن 
ربما أنه أراد ذلك لك ولكن المنية عارضت إتمام إملائه والله أعلم. 


"١‏ كتاب «فضائل علي بن أبي طالب»: وهو الذي يسمى كتاب 
«أحاديث غدير خم» وسببه أن بعض الشيوخ في بغداد كذبوا هذا 
الحديث؛» وقال: إن عليا كان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول يلل 
بغدير خم وهو موضع بين المدينة ومكة قرب رابغ فلما بلغ الطبري 
هذا شرع في الكتاب مبتدثاً في فضائل علي بن أبي طالب» ثم ذكر 
حديث الغدير وطرقه؛ والكلام عليه وأحكامه وعللة وهو كتانت كبز 
ذكر ابن كثير أنه رآه في مجلدين. 

بل في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي ‏ المعاصر لابن تيمية - 
ذكر أنه رآه في مجلدين وكذلك هذا الكتاب لم يتم الطبري إملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثئة الأخيرة تحت عنوان واحد 
هو: «كتاب الفضائل» منهم الذهبي وابن عساكر حيث قال: «ولما بلغه 
أن أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلّم في حديث غدير خم. عمل 
كتاب الفضائل فبدأ بفضائل أبن ابككر وفسر وعثمان وعلي. واحتج 
لتصحيحه وأتى من فضائل أمير المؤمنين يما انتهى إليه. ولا يمنع هذا 
أنه أملى فضائل الشيخين أولاً في آمل طبرستان ثم أدرجه ضمن كتاب 
الفضائلء والله أعلم. 

وربما كان الكتاب هكذا ثم لما تفرقت نسخه أو كان نسخ التلاميذ 
لها أو بعضهم جعلوا فضائل كل منهم في كتاب. 
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والسبب في عدم إكمال هذه الكتب يحكيه ياقوت بعد ذكره فضائل 
العباس» فقال: «ثم سأل العباسيون في فضائل العباس» فابتدأ بخطبة 
حسنة؛ وأملى بعضهء وقطع جميع الإملاء». 

7 «كتاب فيه عبارة الرؤيا»: ذكره ياقوت» حيث جمع فيه 
أحاديث الرؤيا وما يتعلق بها؛ولم يتمه. 

8 كتاب «القراءات وتنزيل القرآن»: وربما سمي : «الجامع في 
القراءات» وهو من الكتب التي أتمها . 

قال عنه أبو على الحسن بن الأهوازي المقرىء (447 ه) في 
كتابه (الإقناع في القراءات الشاذة)؛ وله في القراءات كتاب جليل كبير 
رأيته في ثمان عشرة مجلدة» إِلّا أنه كان بخطوط كبار» ذكره فيه جميع 
القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك» وشرحهء واختار منها قراءة 
لم يخرج بها عن المشهورء وقال ياقوت: إنه كتاب جيد. 

وقال صاحب كشف الظنون: فيه نيف وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصر رقمها ١١14‏ في ١78‏ ورقة 
مكتوبة في سنة ١١141“‏ هء وانظر فهرس الأزهرية /١‏ 4لا ل هناك 
«الجامع في القراءات من المشهور والشواذ» ولعل هذا الموجود قطعة من 
الكتاب على حد وصف الأهوازي. 

0- كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»: ويأتي 
الاختلاف في عنوانه وهو الذي يختصر ويسمى: «اللطيف» وهو كتاب 
كبير في نحو ألفين وخمسمائة ورقة. أي يقرب من حجم كتابه التفسير. 

وقد قيد فيه مذهبه الفقهي الاجتهاديء. والكتاب كما وصفوه من 
أنقس كتبه ومن أهم.مضادر أمهات المذاهب وكتب الققهاء: وأسدها 
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تصنيفاً وتضمن مع المسائل الفقهية التفصيلية مباحث أصول الفقه مثل: 
الإجماع والناسخ والمنسوخ؛ والمجمل والمفسرء والخصوص والعموم. 
والاجتهاد والاستحسان وحجيته. وأخبار الآحاد والمراسيل. 

ويزيد كتابه هذا على كتب الاختلاف بثلاثة كتب هى: اللبس 
وأمهات الأولاد والشرب. وقد سماه ابن جرير في التفسير 300/37 باسم 
الطيف البيان في أصول الأحكام؛ وفي 04/7 (شاكر) سماه «البيان عن 
أصول الأحكام؛ فالعنوان فيهما غير دقيق وكتابه السالف الذكر الخفيف 
مختصر من هذا الكتابء علماً بأنه من الكتب التى أتمها قبل موته 
50 ْ 

57 - كتاب «مختصر الفرائض»: هكذا ذكروه.ء هل مختصر لكتاب 
سبقه من تأليفه أو تأليف غيره»؛ أو هو قصد به اختصار مسائل الفرائض 
فيه؟ الله أعلم. وقد ذكره ياقوت والصفدي. 

- كتابٌ «المسترشد»: ذكروه في ترجمته» ووقع عندي شك بأنه 
الذي سمّاه في كتابه التبصير بكتاب «تبصير المستهدي» وهو العقيدة 
واختلاف الفرق في مسائلها . 

هذا محل شكء والله أعلم. ذكره ابن النديم . 

كتاب «المسند المجرد؛: ويصفه الذهبي بأنه «المسند 
المخرج» وهو من أنفس كتبه لكنه لم يتمهء جمع فيه ما رواه عن شيوخه 
من الأحاديث والآثار» وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جميع ما رواه 
الصحابي من صحيح وسقيم؛ ولم يتمه. 

كتاب «الموجز في الأصول»: ولم يكمله بدأ فيه برسالة 
الأخلاق» وذكره ياقوت. 

فى 


كتاب «الوقف»: ذكره محمد أبو الفضل إبراهيم وأنه ألفه 
للخليفة العباسي المكتفى» أورد فيه ما اجتمعت عليه أقوال العلم وسلم 
فيه من الخلاف. 

وأظن أن المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء؛» أو «اختلاف علماء 
الأمصار» السالف الذكر فقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصراً بأمر وزير 
الاعشن »روسن سككة الريك فون الشلة النكتن (أريد أن أرق 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف. . فأشير عليه 
بابن جريرء ولذا سماه المحقق هنا بكتاب الوقف. وربما يكون المراد به 
كتابه «الخفيف» وهو احتمال أيضاً. 

* كما ذكر كتاباً آخر هو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في 
التذكرة ؟/ 7057: قوله: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير 
فاندهشت له ولكثرة طرقه؛ قلت: هو - والله أعلم ‏ كتابه في أحاديث 
غديرخم؛ لأنه جمع فيه طرق حديث الغدير وتكلم عليها وأسانيدها 
وعللهاء حتى قال الذهبي في السير: قلت: جمع طرق حديث غديرخم؛ 
في أربعة أجزاء» رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. 

وقوله رحمه الله: رأيت شطره؛ يوافق ما في التذكرة من أنه رأى 
منه مجلداً» والكتاب كما وصفوه في مجلدين كبيرين» والله أعلم. 

"١‏ كتاب «الطير»: وصفه الحافظ ابن كثير بقوله: رأيت له كتاباً 
جمع فيه حديث الطيرء ذكره في التاريخ» ولم أجده لغيره. 

5 ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه ١445/١‏ «الطبعة 
الأوروبية» أنه سيؤلف كتاباً في دلائل النبوة» لكن لم يذكر له في عداد 
مؤلفاته . 
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فإما أنه لم يؤلفه أصلاً وهو الظاهرء أو أنه بدأ به ولم يتمه ولم 
ينتشر بين طلابه ومترجميه. 

هذه صورة عامة لآثار ابن جرير الطبري العلمية من تصانيفه. 
حرصت على جمعها والتعريف بها. 

نا د #6 

[] وفاته: 

بعد هذا التطواف الجميل مع النفحات العبقة من سيرة هذا الإمام 
العلم الكبير الشأن؛ نعود إلى البدء مرة أخرى بالإشارة إلى وفاته بعد 
عمر طويل في العلم والتعلم والتعليم؛ جهاد العلماء والمصلحين على 
مدى عمر طوله ست وثمانون ربيعاً 
13 شو أفكو بدا نقصه_ ترقب زولا إذا قيل تم 

وافت المنية إمامنا في سنة ٠١‏ هء في شهر شوّال منهء لكن 
اختلفوا في اليوم والوقت؛ على ثلاثة أقوال. 

وشيعت جنازته حيث حضرها عدد لا يحصيهم إِلّا الله؛ فاجتمع 
الناس ببغداد لما توفي من الأقطار حولهاء وصلي عليه بداره ودفن بهاء 
وبقي الناس يترددون على قبره مدداً يصلون عليه من كثرتهم. وقد قيل 
لأهل البدع: بيئنا وبينكم يوم الجنائز؛ لأنه يوم الفقدء وفيه يفقد الناس 
الصالحين»؛ ويتخلصون من أضدادهم . 
ل] مراثيه: 

ذكر تلميذ ابن جرير أحمد بن كامل في ترجمته له: أنه رئاه خلق 
كثير من الأدباء وأهل الدين فرقاً على فقده. وتعبيراً عن تلك الأحاسيس 


تجاه هذا العلم الشامخ . 
إوذفا 
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وكان من أشهر من رثاه: محمد بن الحسن بن دريد الأديب 
واللغوي المشهور (7171- )771١‏ رثاه بقصيدة أوردها مسندة الذهبي في 


المع 


وأيضا هذه مرثية المحدث الحافظ 0 سعيد بن الأعرابي )0 832 


5" 
فهورتأنجملهازهواتى 
وعدا زوفيا الأتيى سمعنينا 
هذا آنا سيط يي 
بين أجر على اجتهاد موفر 
تسعسةا ب اتشدرة مدق 


دق عن مثله اصطبار الصبور 
قامناعي محمدبن جرير 
مؤذنات رسومهابالدكئور 
ئمعادت سهولهاكالرعور 
غير وانٍ في الجد والتشمير 
موفور وسعي إلى التقى مشكور 


: جنة عدن في غم غبطة وسرور 


نرجو الله له ذلك وأن يجمعنا به فيها مع سلفنا الصالحين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشائخنا والمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته؛ آمين» اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا 
ورسولنا محمد وآله وصحبه الخفعية: 


د 


د 
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* اسم الكتاب 

* توثيق نسبته إلى ابن جرير 
#«موضوع الكثات 

* سيب تأليفه 

* منهج المؤلف فيه 

* وصف الأصل المخطوط 

* مميزات المخطوط 

* طريقة العمل في التحقيق 
* نماذج من الآصل المخطوط. 


الدراسة 


د اسم الكتاب: 


تحديد عنوان هذا الكتاب تبايناً طفيفاً. وهذا له عدة أسباب: 


١ 
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أن الكثات ستغير العم لم ضار متتشييره أو بارع ليعرف 
بعنوانه. وهو ليس له حسب علمي - إِلّا نسخة خطية واحدة. 

أن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السابع الهجري سنة 8١‏ 
ه تحديداً أظنه من اختيار الناسخ لها. 

الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبي يعلى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جريرء إذ توفي سنة /40 ه. 

أذكل المعاوية شيعلة نو يقتي الكداب» وسنت اله زهو 
طلب أهل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشادء وإيضاح 
قصد السبيل وتبيين هدي الطريق؛ والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون., والأمر في الاختلاف فيه سهل جدًا. 
فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصير 


أولي النهى ومعالم الهدى؛. 


وجاء في أكثر الكتب الناقلة عنه : اكتاب التبصير في معالم الدين؛ 
// 


وربما اختصر العنوان إلى : «كتاب التبصير» . 

وعنوان الكتاب ‏ في الواقع ‏ يطابق مضمونه» فحوى التبصير 
والدل لمر لدري ي العقول والأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدى 
وأسباب الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة 
والمتوسط , بين أضداد أقوالهم . 

هذا :قن آمل الأنبعقانة والدينه قهم وسنط في كل أمورهم 
وأهمها عقيدتهم ودينهم. ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية 
بعد كلامه على الصفات الإلهية المقدسة واصفا مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية أهل السّئّةَ والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون 
بما أخبرٌ الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في 
الأمتي: 

«فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى ب بين أهل التعطيل 
الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. وهم وميطا ل :باب فعا الله بين 
الجبرية والقدربة. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله كلل بين الرافضة 
والخوارج. 

ولا غرو في ذلك وم 0 البقرة: 
ويَكدَِكَ جَمنتك أْمَّهُ وَسَطا [ِنحَكُووا شُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْون الرَسُولْ عَليكُّ 
مهدا فهم الوسط العدل بين 00 في عبادتهم وعقائدهم؛ وهم 
الشهداء على الئاس يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم البلاغ المبين» بعد 
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أن تكذب تلك الأمم رسلها كما جاء في الحديث الصحيح عن أَبي سعيد 
الخدري عند الإمام البخاري». 

وهذا الكتاب يوافق مسماه الآخر: التبصير في معالم الدين» حيث 
بضصّر فيه مؤلفه أصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الإسلام. 

والنّنْصير تفعيل من بصّر الرباعي» يبصر بصيرة» وتبصيراًء أو من 
أبصر يبصرء وهو التعريف والتوضيح والتبيين. 

فهو العلم الراسخ» والبرهان البيّن الواضحء كما أشار إلى هذا 
الكتاب ابن جرير في مقدمته. 

فالكجاب جاء والحمد لله واضحا مُبيناً موافقاً لموسومة؛ 

وإن كان هناك من يسمي الكتاب برسالة ابن جرير إلى أهل آمل 
طريان ر أخذا من سب ايئده فلا مشاححة والحالة هذه. 

د *« بن 

* توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام ابن جرير: 

هذا الموضوع في الواقع أهم ما يتعلّق بدراسة الكتاب وتحقيقه؛ لا 
سيما وهو يُطبع لأول مرة؛ إِذْ الذي سبق طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 
توثيقه في الغالب الأعم قليلة» وربما تحصيل حاصل. 

فمثلاً السعي إلى إثبات نسبة التفسير أو التاريخ أو تهذيب الآثار 
للإمام ابن جرير لا طائل تحته؛ لأن شهرتها إليه تغني عن تحديد ذلك» 
كما يقوله الفقهاء. 

ولاأجحمل القرل أذكرسستوغات تسربة هذا الكعات لابق جرير 
رحمه الله في الأمور التالية: 
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١‏ - نسبة الكتاب في المخطوط إلى اين جرير رحمه الله» كما تراه 
في أول صفحة منه7" . 
كذا فى أثنائه عبارة (قال أبو جعفر) في كل فاصل جديد أو تعقيب ذي 


وهذه العبارة تتكرر كثيراً في تفسير الإمام ابن جريرء وابن جرير 


١‏ نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. 
ومنهم القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلي في كتابه: «إيطال التأويلات 
لأخبار الصفات» صض 48 وما بعدهاء قال: «وذكر أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري في كتاب «التبصير في معالم الدين» بعد أوراق من أوله: 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً» وهو موجود 
في كتابنا هذاء وقابلته عليه. وكذا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في 
«الحموية الكبرى»؛ ص 55 وما بعدها لما نقل كلام جملة من العلماء 
منهم أبو عبد الله بن خفيف وغيره؛ ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن 
ابن خفيف [إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه 


)١(‏ والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها إما عمداً أو جهلاً أو تصحيفاً. ومن ذلك ما 
مر بي من نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيّم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان 
العالم وفرق الإسلام؛ وهو كتاب كبير في ١7‏ ورقة بمكتبة الدولة ببرلين فلما 
طلبته وجدت هذا العنوان وتحته اسم ابن اقيم ولكن بعد النظر في مقدمته وجد 
أنها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل. والمخطوط فيلمه بجامعة الإمام 
برقم 7099. 


أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه. . ]» ذكرٌ هذا رحمه الله فى عقيدته 
المشهورة(' التي سمّاها : «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» 
والتي نقل جملاً منها شيخ الإسلام في الحموية وغيرها. 

وكذا نقله عن أبي يعلى ابن القيِّم في «اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية) ص ١١١‏ وسمًّاه «التبصير في معالم 
الدين». 


ومثله الذهبي في كتابه «العلو للعلى الغفّاره ص ١6١‏ وما يعدهاء 
وتراها بتمامها في «مختصر العلو للألباني فى ص 574 وما بعدها. 


بل ونقل الذهبي كلام ابن جرير الذي أورده في العلو ترجمته إِّاه 
فى السير /١5‏ 9لا" .58٠‏ 


7/١ هذه العقيدة للشيخ أبي عبد الله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت‎ )١( 
ه) والعقيدة المشار إليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة‎ 
مكتبات» في مكتبة أيا صوفيا باستنبول بمجموع رقمه 47847 هي الرسالة الثامنة‎ 
والعشرون منه من (147- 1748) باسم أصول السُنَّ أو العقيدة الصحيحة. وفي‎ 
مكتبة إسماعيل صائب بأنقرة ضمن مجموع رقمه 1084 الرسالة العاشرة منهء من‎ 
في مكتبة الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجموع رقمه‎ )ب١1١8‎ -١١6( 
)ب٠١‎ 17 ( الرسالة الثالثة باسم رسالة في الاعتقاد لابن خفيف من‎ ١ 
48 وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجنء المكتبة الملكية وهي بألمانيا برقم‎ 
158)؛ وعئوانها:‎ ١17 ( الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من‎ 
الوصية التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد ترجمت‎ 
رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث له نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صوفيا‎ 
باستنبول رقمها 4 ضمن مجموع يبدأ من الورقة /الالا. والثانية في مكتبة شهيد‎ 
وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك‎ )١04 107 ( علي برقم 1788 من‎ 
المكتبات» وبروكلمان وسزكين» والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها‎ 
بمكتبتها. يسّر الله ظهورها.‎ 
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أضاف الكتاب إلى الإمام ابن جرير كثير ممن ترجموا له» لما 
عدوا مصنفاته» وإن كان بعضهم أغفل ذكره لأنه من الأجزاء الصغيرة 
التي لم تشتهر كمؤلفاته الكبار نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار 
وكتاب القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي في الوافي بالوفيات 7/ 784 فذكرٌ 
أنه في ثلاثين ورقة. 

وقبله الذهبي في السير 7177/١5‏ وقال: وتم له كتاب «التبصيرا 
وهو رسالة إلى أهل طبرستان يشرح فيها ما تقلده من أصول الدّين. 

كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن كثير في طبقات 
الشافعية» كذا السبكي . 

8 أسلوب الكتاب لمن قرأه ‏ وهو يعرف أسلوب ابن جرير 
الطبري في تفسيره ‏ يجزم أن هذا من ذاك27. وأن كتاب «التبصير؛ 
افتاحى الشس. 

ويظهر هذا بتكرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسيره» وتراها 
ها هنا ومنها : 

«إذا كان ذلك كذلك؛ و «لآن ذلك لو كان كذلك» و «فإن قال لنا 
قائل». وكذا قوله عند ذكر لفظ الجلالة: «تعالى ذكره» و «جلّ ثناؤه». 

كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاب» وقوة أسلوبه وجزالة 


)١(‏ وفي هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدبن» على شيخي الشيخ 
عبد الرحمن البراك» وقد كان نسي اسم مؤلفه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! 
فسألته: لِم؟ فقال: لأن أسلوبه يطابق أسلوب ابن جرير في تفسيرهء وكذا قاله 
غير واحد لما قرأه وهو مخطوط. 


م 


عباراته كما في التفسير. 

0 ومن أسلوبه الذي صرح فيه في التفسيرء وها هنا تكنيته نفسه 
فيها ب «قال أبو جعفر» حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 

١‏ - ذكر في كتابه هذا كتابين من كتبه هما: 

تبصير المستهدي في الفقرة .7١‏ 

كتاب أهل البغي في الفقرة 77. 

حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشار إليه من هذا 
الكتاب . 

وهذان الكتابان من مؤلفاته التى نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته 
من ترجمته وتأمله . ْ 

أيضاً هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ 
ابن جرير المشهورة في العقيدة بصريح السّئّة. فمن قارن بينهما عرّفٌ 
انيه خرجتا من قلب واحد بصياغةٍ واحدة ومرتكزات متمائلة» مع زيادة 
فى تلك المسائل فى كتابنا هذا. حيث وصلت أصول مسائل الافتراق في 
العقيدة إلى تسع مسائل» زد بها هذا الكتاب على تَلْكَ العقيدة. ْ 


د د د 


؟ىم 


*# موضوع الكتاب: 

إِنَّ موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من أصولها 
التي وقمٌ التنازع فيهاء خصوصاً من معتزلة عصر الإمام ابن جرير. 

فذكرٌ رحمه الله فى تقدمته السبب في كتابته والتأسف على ما آلت 
إليه بلده آمل طبرستان في انتشار وباء المبتدعة بها . 

ثم ذكرٌ في أول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات 
من ادي الله وتوحيدة وأشينانه وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز 
الجهل بذلك منهاء ويعذر فيه المجتهد الطالب للحق من الخطأ فيها. 
وما لا يجوز ذلك من ضده. . ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس 
ما لا يقع تحته. كله بعبارة متينة مختصرة قصد الإمام فيها ذلك. 

ثم حدد المعرفة الواجبة بالله ودينه التي يستحق عليها العارف أن 
يسمى مؤمناً أو كافراًء ومن ذلك أن يعلم أن له ربّاء وأنه خالق كل شيء 
ومدبره منفرداً بذلك» وأنه صمد ليس كمثله شيء؛ عالم أحاط بكل شيء 
علماء قادر لا يعجزه شيء. 

مع مناقشة للنفاة فيما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكرٌ بعضاً مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين» 
وهي الصفات الخبرية التي لا تدرك بالعقل والرؤيّة والفكرء وهي صفات 
اليدين والوجه والقدم والضحكء وإثبات العينين» وأنه ليس بأعور. 
ورؤية المؤمنين له. والأصابع» والنزول في آخر الليل» والمجيء؛ 
ومناظرة النفاة في شبههم في نفيها. 

ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 
والعطف على مسألة الاسم والمسمى وأثرها. 


:م 


ثم تعرّض رحمه الله لذكر الخلاف الذي وقع في أمة محمد يه ني 
أمور الديو والذي أدّى إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين» مع إبانة القول 
الحق في كل خلاف؛ فعدد في ذلك تسع مسائل رتبها حسب وقوعها. 

فبدأ بالخلاف الأول في أمر الخلافة والإمامة» فيما وقع بين 
الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة» وكيف أنهم لما بان لهم 
الحق سلمدا افير لأهله في حديثه كلد : «الأمراء من قريش» وا ذلك 
بفروع هذه المسألة من منازعة غير القرشي له في الإمرة» أو منازعة قرشي 
لقرشي مثلهء وكأنه ذكرٌ هذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الإمامة ونقضاً 
لدعواهم فيهاء وأشار إلى الخوارج على الإمام وحكمهم في كل حال. 

ثم ذكرٌ الخلاف الثاني الواقع في هذه الأمة في الحُججة التي 
أنزلها الله على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق 
النقل والعقل» وذكرٌ اختلاف الناس فيهاء فذكر ستة أقوال رجح الحق 
منهاء ثم أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء 
والقدر» وذكرٌ قولي القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول 
جمهور أهل الإثبات ودلائله من أوجه عديدة. 


وبعده القول في الاختلاف الرابع في حكم أهل كبائر الذنوب» 
وذكد فيّها خمسة أقرال» خامسها قول أهل الستة والجماعة؛ وأورة بعضن 
دلائلهم العقلية في ذلك . 

ثم الاختلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعريف الإيمان عند 
طوائف المسلمين وأثر كل تعريف. مردفاً له بالتعريف الصحيح تعريف 
أهل السّئَّة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح» مفرقاً بين المؤمن 
بالإطلاق ومطلق الإيمان مما يترتب عليه وصف كل . 

وم 


ثم ذكرٌ الاختلاف السادس في زيادة الإيمات ونقصانه حيث ذكر 
الأقرال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند أهل الإثبات في هذا 
مشيراً إلى فساد بقية الأقوال ومحيلاً إليها في غير هذا الكتاب. 

ثم ذكرٌ الاختلاف السابع في مسألة كلام الله: القرآن» بذكر 
الأربعة الأقوال المشهورة في المسألة: أنه مخلوق» وليس بخالق ولا 
مخلوق» وأنه لا يجوز أن يقال فيه هو مخلوق» وأنه لا يجوز أن يقال 
ذه هر مكلوق ولا غير متخلوق؛ وقول آهل الشئه أنه كلام الله مُنزّل غير 
مخلوق. متعقباً الجهمية المعتزلة في قولهم وإلزامهم في إثبات كلام الله 
نظير إثباتهم وجوده وحياته . 

ثم الاختلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيهء فذكرٌ فيه ثلاثة 
أقوال مُشيداً بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يلِ وذكرٌ نماذج لهذا من السُنَّة» ومحاجة 
المنكرين في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحس., ومثله 
من أنكر منكراً ونكيراً. 

ثم آخر مباحث الكتاب ‏ الاختلاف التاسع ‏ في مسألة رؤية الله تعالى 
في الآخرة» وفيها ذكرٌ سبعة أقوال آخرها قول جمهور أهل السُنّةَ والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة؛ ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لكن حاولت إتمام 
الخرم من كلام ابن جرير نفسه في التفسير على شبهة للنفاة ممائلة لما 
ذكره عنهم هنا . 

هذه بصورة عاجلة أبرز مسائل الكتاب ومواضيعه التي دار عليها . 

د 2# ذ* 


كم 


* سيب تاليف الكتاب: 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه إيّاه حيث 
خصّه بإخوانه من حملة الآثار وأهل السّئّةَ والجماعة ببلده ومسقط رأسه 
آمل طبرستان» لما سألوه أن يُبِصّرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
أهل الأهواء في مسألة الاسم والمسمى حيث ظهر عندهم من يكتب 
اسم الله على التراب أو اللوح؛ أو ينطق به ثم يقول: كتابي الذي كتبته» 
وقولي الذي قلتهء هو خالقي الذي خلقني. جهلاً منه وغروراً. 

وأردف فيها ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفاته الثابتة له 
اللائقة به» وبيِّن لهم مسألتهم إِيّاه بإيضاح قصد السبيل» وهدي الطريق 
بواضح من القول وبيّنِ من البرهان فيما وقع التنازع فيه بين أهل الأهواء 
خصوصاً أقوال المعتزلة وأضدادهم . 

وذكر رحمه الله أن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلية 
القول الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرهاء وعلل ذلك 
رحمه الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرُويبضة 
فيهم ‏ وهو الرجل التافه في أمر العامة واستعلاء الفجار من المبتدعة 
على الناس وتصريحهم بمقالاتهم؛ بل ودعوتهم إلى صريح كفرهم مع 
إصغاء العوام لهم وترك أهل الخير والعلم الإنكار عليهم» وبيان زيغهم 
وباطلهم. وإقامة حكم الشرع فيهم قتلاً وتعزيراً. . كل هذا بِينّه رحمه الله 
في مقدمة الكتاب بعد حثُّه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة 
والاختلاف. 


إاء/ 


* منهج المؤلف في الكتاب: 

قبل عرض الخطوط العامة لمنهجه رحمه الله في هذا الكتاب لا بد 
من الإشارة إلى أن هذا الكتاب إِنّما هو رسالة رد بها ابن جرير على ما 
وقع في بلده آمل طبرستان من البدع التي سئل عنها من قبل بعض أهل 
السنّة هناك. ولا شك أن مقام جواب الفتوى» والرسالة المجملة. ليبس 
مقام التأصيل والتنظير والشرح الإسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
الاختصار والتركيز على أصول القضايا. وهو ما جنح إليه ابن جرير في 
الجملة؛ ولذا أحال إلى التفصيل في كتبه الأخرى» وغير هذا الموضع. 

١‏ الاستشهاد بالنصوص من القرآن وصحيح حديث رسول الله عل 
في تأصيل المسألة كإثبات الصفات وعذاب القبر والرؤية. 

؟ ‏ تعداد الأقوال ‏ ولعلّها المشهورة في وقته ‏ في المسائل التسع 
التي ساقهاء ناسباً أبرز الأقوال لقائليهاء مهملاً هذه النسبة أحياناً . 

كما يذكر أحياناً علّة كل قول دون التزام منه بذلكء إِلّا قول 
المعتزلة فإِنّه لا يكاد يذكر قولهم إِلّا ويذكر علته أو شبهته العقلية. 

" - يذكر في كل مسألة قول أهل الحقء أهل السّئّة والجماعة» 
مصدراً له بقول: والحق عندنا في ذلك» أو: قال جمهور أهل الإثبات» 
مما يشعر القارىء بقول أهل السّئّة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع 
الإشارة ضمناً إلى ضعف الأقوال الباقية» بل والرد على بعضها. 

؛ - المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 


حيث يذكر ‏ رحمه الله إيرادهم أو شبههم ويناقشها بطريقتهم 
4م 


العقلية» ولا يكاد يتعرّض لإلزامهم بالنصوص مباشرة. 

ولعلّ سيب هذا أن المعتزلة متتشرون فى .وقته أشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والإمامية الرافضة» ا أهل الأهواء ببلده هم 
من المعتزلة في الغالب. 

ولا يخفى قوة المعتزلة في عصر ابن جرير وذيوع مقالاتهم. 

يسوق الإمام ابن جرير الحجج بطريقة: فإن قالوا كذا قلناء 
بالإيراد والجواب المباشر له. إِلّا المسألة الأخيرة في الرؤية فإنه ساق 
جملة إيراداتهم مرة واحدة. 

١‏ يحيل تفاصيل بعض المسائل إلى غير هذا الموضع؛ وهو 
أحياناً يصرح باسم الكتاب المحال إليهء وقد فعل ذلك في موضعين: في 
آخر القول في الفروع التي تحدث عن الأصول» إلى كتاب «تبصير 
المستهدي؛. وفي القول في الاختلاف الأول إلى كتتاب «أحكام أهل 
البغي» في مقالة الخوارج وأمثالهم . 

- تميِّرٌ هذا الكتاب بالتبويب من ابن جرير في أهم مسائله: 
بالعنونة لها إجمالاً» كذلك الترتيب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة 
متسلسلة حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاختلاف الأول والثاني» وهذه 
الميزة عزيزة عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهذه الميزة أثْرٌ في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضايا 
على بعض . 


48 


»هه وصف المخطوطة: 

جاءت المخطوطة ضمن مجموع محفوظ أصله بمكتبة دير 
الأسكوريالبالأدلس «أسنافاة برقم 1614» وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة ( الم .)٠١5‏ 

نجاءت مصورة على المصغرات الغلمية «ميكروفيلم» في أربع 
وعشرين لوحة تحوي 5 صفحة خلا صفحة العنوان التي جاءت بصفحة 
مستقلة. وعن الأصل لها فيلم بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية المركزية برقم 4» وعنه فيلم آخر رقمه 95١6‏ وهذه 
المخطوطة قديمة كتبت سنة 51١‏ ه كما في بطاقتها الفهرسة. وهي 
مخرومة من الآخر بقدر ست ورقات إِدْ الكتاب كله كما وصفوه ‏ 
ثلاثون ورقة. 

والمخطوطة مكتوبة بالخط الأندلسي «المغربي» الجيد المميز. 

فجاءت كل لوحة بصفحتين» في كل صفحة 14 سطراً في كل سطر 
١7‏ كلمة تقريباً في المتوسط . 

والنسخة قديمة حيث يظهر أثر الرطوبة على حافة المخطوط. بل 
وقيها: أت الأرقية (التقةة وعصوسا مويجية أسلاها. 

د د بن 


* مميزات النئسخة المخطوطة: 


١ 


ا 
١ت‏ 


النسخة مقابلة» يدل لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل على أَنّها 
مقابلة مرة واحدة» كما عند المحدّثين في تصانيفهم. 

كذلك النسخة مضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلة نسبيًا . 
عليها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم» مما يدل على أنّها 
من الناسخ نفسه. 

كتبت العناوين بخط أكبر مما كتب بها باقي الكتاب. 

يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل والسايل. . 
كما أنه قد يخطىء إملائياً وهو قليل. 

النسخة مكتوبة بقلم واضح لم يختف من كثرة التصوير وطول المدة 
والنماذج المرفقة تبين هذه الأمور. 

إلا أن الصعوبة في الكتاب هو خطه الغريب علينا في المشرق» ولذا 
لما نسخت الكتاب قابلته على أصله مستعيئاً بقراءة الأضل بأحد 
المشايخ من موريتانيا وهو الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي ‏ من كلية 
اللغة العربية ‏ مع الأصل» ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
في المنسوخة أتت على من هذه الجهة. 


* * نآ 


له 


* طريقة العمل في التحقيق: 


7ع 


دفعاً للتطويل أجمله في هذه النقاط: 

نسخت الكتاب حسب الرسم الإملائي الحديثء, مراعياً قدر 

الحاجة علامات الترقيم. 

شكلت الكتاب كما في أصله ‏ في بعض الكلمات ‏ وأتممت 

الشكل في أكثر كلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 

ابن جرير رحمه الله ومتانتها . 

قسمت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله» فوصلت إلى 5٠‏ فقرة» 

وهو عمل إجتهادي القصد منه تقريبه للفهم وربط جزثياته المتصلة 

بعضها ببعض». وسيكون العزو في الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الأصل عدة مرات مستعيئاً بخبير برسم المخطوط 

لتفادي الغلط والوهم. 

وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات ‏ دون التي عنون لها 

ابن جرير إِلّا يما يوضحها. 

علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 

عليه مراعياً الاختصار قدر المستطاع. والابتعاد عن التفاصيل 

المتسلسلة والتي لا تتناسب ومقام البحث؛ لثلا يتضخم وتنقل 

الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول المسائل 

التي أوردها ابن جرير نقلت كلامه فيها من رسالة صريح السَئّة في 

كل موضع بما يناسبه. 

خرجت الأحاديف النبوية فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما 

اكتفيت بهء وما كان في غيرهما خرجته منهء سائقاً إسناد الكتاب 
يك 


المخرج منه الحديث من المسند أو غيره مع الإحالة إلى رقم الجزء 
والصفحة أو الرقم» واسم الكتاب والباب في بعض الكتب»ء 
وأحياناً إن لم أجد حكماً على الحديث» أو وجدت لكنه مستدرك 
عليه فإِنّي أجتهد فيه حسب حال رواته؛ وهو قليل. 

وإذا كان الحديث له أصل في الصحيحين أو أحدهما فإِنّي أختم 
التخريج بإيراده أو بالإشارة إليه تأصيلاً لثبوته . 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك؛ مع بيان النقد 
في من يستوجب ذلك منهم بكلام أحد الأئمة المعتبرين في هذا 
الموضوع ؛ إن كان من رواة الأحاديث ورجاله؛ أو رجال الفرق 
والأهواء. كل بحسبه . 

لم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطرداً؛ بل حسب ما يقتضيه 
المقام. 

عرّفت بالفرق الواردة» في الكتاب بذكر مُنشئيها أو مُؤسسيها 
ومُنظريهاء وأهم أصولها العامة وما ورد فيها من أخبار في بعضها 
عن النبي ككلِ. وربما جئت بكلام لشيخ الإسلام تقي الدين فيها 
تكرة حاب المتضود» يبنا له. 

تلك هي النقاط الرئيسة التي كانت محل العناية في تحقيق الكتاب 
وثمة تفاصيل أغفلتها قصداًء ولا حاجة لذكرها. 


* د * 
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نماذج من الأصل المخطوط 


بس مزالت 


4 - 2 ليم إلى : 


ركاءلك بين نصغ السازيماترهان دعقاو نان 

55 را 1 لالباى خمؤادة نيزا اباد ددا 
نيا بيروالم مجرتي 3. 5 

3 اراي مين اناب لكل معاي هلة الا وق 

منز) ابا و مزالا جر ردن والاإشاروالتابعيزي يا هار 00-7 لل 

052 / خطتر تان دالٍ أل ند تبصيوق مخز الرشا ريز الفرل 

عباتن زع اقيم [مء تفيماعرصار اويا لم بزنجرمراتر 


1 ا دبيممع | جماع 


لعشي ا 1 ل 
نت إلاقية حر كن هوك لسرائر) زإاماق «سهونى راستصيئوا| ةل إثهم 


١ ١ 
ليكلا عبات‎ 


ليم الريك بإصسق يعد أن دوانا, وك ع شما حمر مرا لقاركا 


جاع 20-7 


٠. 2: 0 20000000 0) ١ 1 00‏ 
هن الك يزه وال روه رشو زعزالدحر راواه د 


الوجه الأول من اللوحة الأولى 


0/ 


3 : جر اليا لاطزمز» لد < 3 ل 


2 المي 0 اما 5 ا 


1 


لزرسا راكد فت واعاريةاعزقهر اال رد 39 


لضلا 2 حميجر - شزيت قيبمإب' ' هيما صل لذ هليم ر 


سر لعا 


م نهم اننبا 3 مز ومزعسذها!” ه: 


035 
لدم لكشم نمك و ل - 


الوجه الأول من اللوحة قبل الأخيرة 


414 


رلاتكو رز كالر تنكو واختلهوا مرنر 58 لاع ابينان: راوليطٌ 
لعزا عخيم 3 وهنم [نعام كع شيخ لكم بزلارل تا 
0 نرحط والزهارهينا اليطسرءارقينا ايم ابريم رمو سو وصيسو أن 
فز ارين ,ا امم م ونلذمزاكتك أمراشرك 


وتويك 0 ع ا لبدلطمن 
ركام مرا يعضاو تبر جخرين يحض ركزّعن؟ 
ل لا وس ءزاجتةا 6 جيلع رثمط لان زغلا دم ميم مزع اليه ! 
مياد زمانتًسزاوطرتنا سذا مازالمم رورعز لم بيز اماق 
سام الروعينة مذجا! مكل والفسرخبرأيع بن يعطلربه نواززاً! 5 
دأنوام رشرا.يع الأساام ره الاسقه [1؟:3) 0 
مهي جا جرجزنا لاة ؛ الليالم لم رالايزم عرفو تيزم لط ايام جر 
رارج 5 !الى مي ابا ب ا 
أباي يد حلي لا يتب 5 رجن مي كل ولإمرابًا مز تحفهان جد 
وساليُونه يضام شترا نسل «ستره زا لقوق الكريد مديط. 
بواج مزلار زر جين سر بزللسرة مإزبيع يتوزع يا لك إعانا بج 3 


١ |‏ 
اما سرد ىجام ايزووطدم يد 


/ 


نه فول واد و رالنوارب دما ليك قيمر 


الوجه الثاني من اللوحة الأولى 
14 


صفحة العنوان 


١٠١ 


لحيل 


الوجه الثاني من اللوحة قبل الأخيرة 


18 سيا. © 5 ره 


را 
08 


١ 
هراهم‎ 


ل 
صا 


حاث فده 


بَصير ]كن كندى 
أو 


و 
تاليف 
دم بي روه وه ”3 و و دغ و لس سه 
الإما مجعم تجررن برب لطر 
(>؟5- ١٠م‏ عم للم ) 


كقيق, وتعلجه 


الت مقا و د ته 0 


سو سا 3 س7 م فر 

نين ونه بقلت 
لساوة لشي َي لعز بن َي الله مدت باد 

هده )م للم 


وصلى الله على سيّدنا محمد وآله 


الديباجة وسبب التاليف لأهل آمل طبرستان: 

١‏ الحمد لله الذي تتابعت على خلقِهِ نِعَمُهه وترادفت لديهم مِنْه 
وتكاملت فيهم حجَجه بواضح البيان» وبين البرهان» ومُحكم آي 
الفرقان: «الِتَبرَا بيد وَلتَدَكّرَ أوْبُوا الأَبب» [من: 5؟]. 
وصلَّى الله على سيّد الأصفياء. وخائّم الأنبياء محمّد وآله وسلّم 
كثيراً. 

قال إبو تق ثم أَمّا بعد: ذلكم معَاشِرَ حملةٍ الآثار ونقلة سئن 
00 مِنْ المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسانء من أهل آمُل 

سْئّان'" فِإِنّكم سألتمُوني تبصيركم سبل الرّسادٍ في القولٍ فيما تنارّعتْ 
7 َه نبيّنا محمدٍ يك منْ بعد فراقه إِيّاهمء واختلفتُ فيه بعده مِنْ أمرِ 
دينهم » مع اجتماع كلمة جميعهم على أذ بهم تعالى ذكرّه واحدء ونبيّهم 
محمد يله صادق» وقبلتهم واحدةٌ. 
وقلتم: قد كَدّرت الأهواء» وتشئّت الآراء» وتنابز النَّاسُ بالألقاب» 


)١(‏ مدينة في شمال إيران «فارس» في إقليم طبرستان» جنوب بحر الخزر مباشرة» 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في معجمه أنها أكبر مدينة 
بطبرستان السهلء لأن طبرستان سهل وجبل» والمؤلف ابن جرير مرلده في 
آمل. انظر: معجم البلدان لياقرت »07/١‏ والأطلس التاريخي ص .1١7‏ 


١ إل‎ 


وتَعادَوْا فتباغضوا وافترقواء وقد أمرهم الله تعالى ذكره بالألفة» ونهاهم 
عن القُرْقَةٍء فقال جل ذكره في مُحكم كتابو: : «#يكأيًا ألَدنَ َامَنُوا أتَمُوَا أله 
حَنَّ تُقَائدء ولا عو إلا وَأسْم مُسْيسُونَ © وَأَعْتَصِمُوا رحبل هخ يما 1ل كرما 


اس مرصم نز كل 


وكيوا ِعْمَتَ الله علي إذ كنم عَدَآه كَألَكَ ين كلوبكم كَأصْبَحمُ بتعميود ونا 
َكُمٌ عل عَنَا حُتْرَرَ يْنَّ ألثَارٍ كََتَدَحُ مَنَا كدَلِكَ بين هد لمم ميد لملك 
در © ولك يدك أُمَهُ يِدَعْونَ إل لخر وَيأمرونٌ بِالْعرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لكر وَأوْليِكَ هم التئيحزت ©© ولا تكووًا كَلدِينَ تمرَفوا وأخْتَلنُوأ مِنْ بد ما 


22 


جَهَمْ ليست وَأَولَيَكَ لم عَذَابُ اك عَيِيك )4 لآل عمران: منل]. 


وقال تعالى ذكره: ظسَرََ لكُم ين لين مَا وَضّ يهء نيعا وَألدذئ 


أَوْحَيَمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيَنَا بده رهم وَمُوسَى وعسيح أن أقَموأ ألدِيِنَ ولا تتفرفوا 
فيه » [الشررئ: .]١‏ 


انس 


؟ - وقلعم: هذا كتابٌ الله المُنزل وتتزيلٌة المُخكمء يأمرٌ 
بالائتلاني» وينهى عن الاختّلاف» وقد خالفت ذلك مَنْ قد علمتم مِنْ 
الأنّة؛ فكمّر بعضُهِمْ بعضاًء وتبرًا بعضٌ مِنْ بعضء وكل حزب يُذْلي 

بحجَّةٍ لما يُظهر مِنْ اعتقاده؛ فيلعنٌ ‏ على القول بخلافه فيه 7 
ولا سيّما('© في زماننا هذا وبلدتنا هذه» فإِنَّ المصدور عن قولهٍ ف 
والمأخودٌ معالم الدّين عنه مِنْهم الأجهل. 00 
نَوازلٍ الحلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأَسفَّهُ الأرذل. 


)١(‏ ذكر في لسان العرب »4١١/1١54‏ قال: (وقولهم: لا سيّما كلمة يستثنى بها وهي 
سي ضُمَّ إليها ما» | ه. وذكر لما بعدها وجهان: الرفع على أنه خبر المبتدأ 
المضمر». أو جعلت «ما' لغواً وأضيفت الاسم لسيّ فتجرها بالإضافة» وعليه 
مشى صاحب القاموس. انظرهما في مادة سوى. 

ال 


فَالمُستَرشِدُ متهم حائرٌ تزيده اللّيالي والأيّام على طول استرشاده 
ِيّاهم حَيْرَةً: وا لمستهدي منْهم إلى الحقٌ فيهم تائة» يترددٌ على كر الدهورٍ 
باستهدائه إيّاهم في ظُلمةٍ لا يتين حمًّا مِنْ باطل» ولا صواباً مِنْ خط. 
سؤال أهل آمل طبرستان وقصد بيانه: 


- وسألتموني إيضاح قصد السَّييلٍ» وتَبِيِينَ هدي الطريق لكم في 
ذلك بواضح من القَوْل وججيزء وبيّن من البرهان بليغ؛ ليكونَ ذلك لكم 
إماماً في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به وعِمّاداً تعتمدون 
عليه فيما تَبْتَغونه مِنْ معرفةٍ صحة القول في الحوادث والنوائبٍ فيما 
يختلف فيه الغابرون(2 . 


وإِنّ مسألتكم إِيّاي صادفت مِنِي فيكم تحرّياء ووافقت مِنّي لكم 
احتساباً؛ لما صحٌ عندي. وتقرّر لدي مِنْ صوص عظيم البلاء ببلدكم 
دون بلادٍ الناس سواكم من ترؤس الرُويبضة0") فيكم» واستعلاء أعلام 
المَّجرةٍ عليكم وإعلانهم صريحَ الكفر جهرةً بينكم؛ وإصغاء عراّكم 


)١(‏ قال في عقيدته «صريح السُئة؛: «ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله يل 
لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل 
إلى العالم» فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاء الله 
وفضله به على غيره: إما من أثرء وإما من نظر». 

(؟) هذا تضمين من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2191/١‏ قال: حدّثنا 
يزيد بن هارون ثنا عبد الملك بن قدامة الجمعي عن إسحاق بن أبي الفرات عن 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «سياتي على 
الناس سنوات خدّاعات يُصدّق فيها الكاذبء ويُكذّب فيها الصادق» ويُؤتمن فيها 
الخائنء ويّخوّن فيها الآمين» وينطق فيها الرويبضة! قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
الرجل التافه في آمر العامة» وهو الرجل الصغير الغمر الحقير. أخرجه كذلك 
ان عافن تيه توق 204 قال جدتنا أو بكوين أن ةك 


1١١7 


لهمء وترك وَرْعَيَكُم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم. 
ل ال ا ا 
والجرأ ة عليكم حملتهم على إظهار نوع مِنْ الكفرٍ لا يُعلم أنه دان به 


ل 
يهودي. ولا تضراني» ولا مُجوسيٌ ' ولا وَثنيّ ' ولا زَنَدِيؤ ولا 


> بهء وأخرجه الحاكم في مستدركه 450/4 -455 و0175 به. وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
والحديث مداره على عبد الملك بن قدامة عن إسحاق بن أبي الفرات 
هذا متكلم فيه من قبل جهالته. 
وللحديث شاهدان عند أحمد في المسند 788/1 من طريق فليح عن سعيد بن 
عبيد بن السَّبّاق عن أبي هريرة بلفظ مقارب. وفي 7/ 3 من طريق متم بن 
إسخان عن مح بن التكدر عن أن مرفوهاً يتحو وعند غيره» يترقّى بهما 
الحديث إلى الحسن. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1841. والله 
أعلم . 

)000( من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 

(؟) الزنديق لفظ معرب. ومعناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أَنّه من أبطن شيئاً 
من الكفرء وإن لم يظهرهء أو أظهر بعضهء ومنهم الباطنية؛ والقرامطة 
والدّيصانية؛ والمؤلهين لعلي رضي الله عنه. | ه من جامع الرسائل 187/١‏ في 
رسالة: الحلاج هل كان صدّيقاً أو زنديقاً؟. وانظر في 7٠١4 /١‏ رسالة في الرد 
على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون. والمجموع مم١ .١0195-‏ 
ولابن كمال باشا رسالة بديعة في تصحيح لفظ الزنديق وتعريف معناه» 
مخطوطة في أربع عشرة صفحة, تدور على معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين» 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسي» أطلق على مانى بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولم كان زرادشت جاء الفرس بكتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بكتاب سماه «الزند» ثم شرحه بآخر اسمه 
«البازند». فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي الميدلين والمخالفين 
للزرادشتية . 


١١مل‎ 


فيما ذَكِرٌ لي يَخط بيدو : في الثّرابٍ اسم الله ويكتب بيده نحوه على 
اللُوح» أو ينطِقٌ بلسانه ثم يقول: «قَؤلي هذا الذي قُليّهِ ربيّ الذي 
عله وكتابي هذا الذي كَتبئهُ : خالقي الذي خلقني». 


ويزعم أنَّ علته في صحةٍ القول بذلك أَنَّ أبا با زرعة وأبا حاتم 
الرّازيّينَ0" قالا: «الاسمٌ هو المُسَمَى». 


)١(‏ هم طائفة مجوسية كبيرة تقول بإلهين: النور والظلمة؛ والثاني صدر عن الأول 
قال فيهم الشبخ تقي الدين في الدرء 51/9: «وأما المجوس الثنوية فهم أشد 
الناس قولاً بإلهين؛ لكن القوم متفقون على أن الإله الخيّر ابره 
الفاعل للخيرات؛ وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 
أحدهما: أنه محدث أحدث عن فكرة رديئة من النور. . والقول الآخر قولهم: 
إن الظلمة قديمة كالنور. فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا 
مشتركين في الفعل» بل يمحون أحدهما ويذمون الآخر ا ه. وانظر: التنبيه 
والرد على أهل البدع للملطي ص ؟؟ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشركين ص 88. 

(1) الأول: هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي  ١94(‏ 754) الإمام 
الحافظ المحدِّثء أثنى على حفظه الإمام أحمدء وقال فيه الحافظ: إمام حافظ 
ثقة مشهورء روى عنه مسلم وأهل السئْن غير أبي داوود. انظر: النبلاء /١‏ 58 
5 وتاريخ بغداد 775/٠١‏ لالاء تهذيب الكمال 887 880: طبقات 
الحنابلة 1١99/١‏ _ 70 
والثاني: أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي أحد الحقّاظ النقّاد ( 196 
337). وأحد أئمة الجرح والتعديل» روى عنه أصحاب السنن الأريعة» كان 
واسع الرحلة في طلب الحديثء وابنه عبد الرحمن من العلماء الكبار. رحم الله 
الجميع. النبلاء 7847/17 - 771 تاريخ بغداد 77/7 لالاء تهذيب الكمال 
115ء طبقات الحنابلة /١‏ 1844 743. 


ل 


أثر القول بمسالة الاسم والمسمى بلا علم: 

؛ ‏ فلا هو يَعقلٌ الاسم ولا يعرف المُسمّىء ولا هو يَدرِي ما مراد 
القائل : الاسم هو المُسمّىء ولا مراد القائل: الاسم غير المُسمَّى» ولا 
غراة العام : لاهو المُسمّى ولا غير المسمّى'". بلادّة وعَمَىء 
فسبحان الله لقد عظمت مزلَّة هؤلاء القوم الذين وصفتٌ صِمّتهمء 


)١(‏ هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 
الضلال البعيد» وقد ترك السلف الكلام فيهاء حتى سيل إبرا هيم الحربي الإمام 
عنهاء فترك الكلام فيهاء ؛ لأنه ليس له فيها إمام متبوع تكلّم فيهاء رقال: عشت 
سبعين سنة لم أسمع أحداً تكلّم بهاء وانظر ترجمته في السيرء والقول فيها 
يختلف باختلاف مراده هو من كونه الاسم غير المسمى أو هو المسمى؛ أو لا 
هو المسمى ولا غير المسمى. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
أنظرها في مجموع الفتارى ”"/ 185 ؟7١7؛‏ فلا مزيد عليها . 
ومما فيها: أنه لا بد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمى؛ أو 
غيره؛ أو لا هو ولا غيره» إذ يتوتف المعنى على مراده. والاحتمالات هي: 

١‏ أن الاسم هو المسمىء فيطلق الاسم ويّراد به المسمىء كما قال تعالى: 
ميج أسْر رَيْكَ الْأمَلّ 9© 4 فإن المسبّح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
فالاسم ها هنا هو المسمىء وكما قال تعالى : «خَلْنَ أَلتمَواتٍ وَالْأَرْضِ» فالمراد 
خلق المسميات بهذا الاسمء أي لم يخلق الاسم ويترك المسمى! وعلى هذا 
ا 

١‏ - أن الاسم غير المسمى؛ فور توا را هركي إن 
رك بعلم أَسْمْمٌ ين لَمْ يحْمَل لَه من قَبَلُ سكا )4 فالاسم الذي هو يحيى 
هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء 0 وياء) هذا هو اسمهء ليس اسمه هو ذاته؛ 
وصار الاسم ها هنا غير المسمى» والاسم غير الذات. 
أن الاسم لا هو المسمى ولا غير المسمى: وهو لفظ مجمل مُوهِم ولا 
صورة له في الخارج يُمثل بها وعند التفصيل يرجع لأحد الاحتمالين السابقين. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص .١751‏ 
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0 أ لقد خابوا 5008 وضَّلُوا بفريتهم 
هذه على الله ضلالاً بعيداً. وقالوا على الله قَوْلاً عظيم]0© . 


وغير بديع رحمكم الله - - أَنْ يُصغى إلى مثلٍ هذا العظيم من الكفرٍ 
ا ال ل ل المتري بلبوة 0 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته : «وأما القول في الاسم هو المسمى» أم هو غيره؛ فإنه 
من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيُتيع؛ ولا قول من إمام فيُستمع. 
فالخوض فيه شينٌ» والصمت عنه زين. وحسب امرىء ب العا جيه رالقرك يه 
أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه الصادق وهو قوله تعالى: #اقلٍ أَدَعْوا أنه أو أَدعُوا 
لتم أي نا دعا هله انمه لَلْشَئْ». وقوله تعالى: طرَََ الآساة للتى تعره 
4 ويعلم أن ربه هو الذي (أليَّنَ عَلَ الْمَرشٍ تق (© لَمُ ما بى اموت وما 
في الْأَرْضٍ وَمَا ينبْمَا وما َحْتَ الزّى © إن كْهَرَ بلقل وِنَمُ يلم انسّ وَلَمْقَ ©©) 
أنه لآ إِلَهَ إلا هر له الآشمة كلتق (©4. 

بحقت عن هذا المتتيق المسسى الستدي الرشتيق فلم أعف نعل اسمه أو تسننته 
والرشنيق مفرد رشانيق » وهو: بطن من السودان كما في اللسان ‏ مادة رشق وفي 
ألقاب القمي الرافضي ”/ 47: سندي بن شاهل الملعوث: هو الذي حبس 
موسى بن جعفر الكاظم؛ ورماه فرسه في الماء فغرق ا ه. عن دائرة المعارف 
لمحمد حسن الأعلمي؛ هذا وقد ادعى النبوة جماعة في العصر العباسي» ومنهم 
من جمع معها دعنوى الإمامة وإباحة الفروج وتحليل المحرمات» كما يصف هذا 
ابن جرير رحمه الله لكن يختلف اسمه عنهم فمن أولئك: 

١‏ أبو منصور العجلي الكوني» قتله يوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
الأموية. 

١‏ - أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» حتى قتل في خلافة 
المنصور العباسي» وانظر عنهما مقالات الإسلاميين /١‏ 08 1/4ء والملل 
والنحل 2١79/١‏ والفصل 5/ 0-185 ,.١87‏ نسأل الله العافية والسلامة 
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ولا شِرَّاء: ومَنْ كان دايناً بإمامةٍ مَنْ رأى أن المآثم تزولُ عن الزاني 
بامرأةٍ رجل بإحلالٍ زوجِها له ذلك. 
خطر فتنة الجهل باصول العقيدة» وعواقبه: 
وإِنَّ بلدةٌ وُجِدَ فيها أشكالُ مَنْ ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعاً» 

وسَّلِمَ فيها من سفكِ دَمهِ جهَاراً؛ لحري أن تكونّ الأقلامُ عن أهلها مُرفوعة» 
وأن يكونّ الإثمُ عنهم مَوْصُوعاً وجَديرُون أن يُتركوا في ظغْيَانهِم يعمهون. 
وفي دُجى الظلماء يتردّدون» غير أَنّي تحريثٌُ بياني ما بيّنتُ» ولِيضّاحي ما 
أوضحتٌ7" في كتابي هذا لذوي الأفهام والألبّاب منكم. ليكون ذلك ذكرى 
لمنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد9. 

فليدَبّر كل مَنْ قرأ منكم ومِنْ سائر النّاسِ غيركم ‏ كتابي هذا 
بإشعار نَفْسِهِ نُصحهاء وطلبه حضّهاء وتركهٍ تقليدَ الرؤْوسِ الجهّال؛ 
ودُّعاةٍ الصّلال؛ فإِنّي لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين نُصحاً. فإلى الله 
أرغب في حسن التوفيق» وإصابةٍ القولٍ في توحيده وعدلهٍ وشرائع ديئه؛ 
والعون على ما يُقَربُ مِنْ ماب سد فب وصلى الله على محمد 
النبيّ 577 سلما 


)١(‏ هنذا في الأصل» بدليل تصحيح في الحاشية» والأولى بيان ما بينت» وإيضاح ما 
أوذ ضحت وما في المتن له وجهه عند تأمله. 
(1) اقتباس من آية سورة (قٌ والقرآن المجيد) رقم لا. 
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القول في المعاني التى تُدركُ حقائق المعلوماتٍ من أمور 
الذين» وما يسغ الجهل به منه, وما لا يسعْ ذلك فيه» وما 
يعذرُ بالخطأ فيه المُجتهدْ الطالبُ» وما لا يعذرُ بذلك فيه 


1 اعلموا ‏ رحمكم الله أنَّ كل مَعَلُومم للخّلقٍ مِنْ أمر الدّين 
(أ) من أن يكونّ إِما مَعْلِوماً لهم بإدراك حَواسّهم إبّاء9. 
(ب) وما مَعْلُوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حَواسهه229. 


(1) هكذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: لا يخرجُ من أحد. 

)١(‏ هذا كالمشاهدات نحو حرارة الشمس. وبرودة الثلج؛ نحو معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام في التدمرية ص 4". [كما قد ثبت 
بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة 
تدل على حكمته البالغة. .] وقال ص 05: [والشيء إنما تُدرك حقيقته إما 
بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. 

(؟) كعموم الغائبات التي تدرك بآثارهاء أو بما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لكن الحواسنٌ لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 
إثبات صفات الله فقال ص 08: «فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم 
مماثلتها لما يُشاهد من المخلوقات» فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه 
بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو 
يكيفوه؛ منهم أن يحدّوا الروح أو يكيفرها» | ه. والإمام ابن جرير سيفصل - 
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ثم لنْ يَعدُو جَمِيعٌ مُ أمور الدّين ‏ الذي امتحن الله به عبادّه ‏ معنيين: 


أحذهما : تَوْحَيدُ الله غدل 


والآخرٌ: شرائعة التي شرعها لِخَلقهِ مِنْ خلال وحرام وأقضيةٍ 


(1) قانا توتحيده 00-0 يدرك حقيقة علميد اتكذلا لا دنا أدركة 
الكواتة 

(ب) وآمًا شرائعه فمُذركةٌ حقيقةٌ عِلْم بَعضها حِسّاً بالسّمعء 
بعضها استذلالاً بما أدركيّه حَاسَةٌ السمع. 

نم القولٌ فيما أدركث حقيقةٌ عِلمهِ مه اسئدلالاً على وجهين : 

أحدمّما: مَعذورٌ فيه بالخطأ والمُخطىء: ومأجورٌ فيه على 
الاجتهادٍ والفحص والطلب؛ كما قال رسول الله كلِيهِ: «مَنْ اجتهدَ 
قَآصابٌ فَلهُ أَخْرَانء ومَنْ اختهّدَ فآخطاً فَلهُ خم(" . 

وذلك الخطأ فيما كانت الْأدلّةٌ على الصحيح مِنْ القرلٍ فيه مُخْتَلِفَة 
غير مُؤْتَلفْةٍِ والأصولُ في الدلالة عليه مُفتَرقةَ غير مُتَفِقَةّء وإِنْ كان لا 
يخلو مِنْ دليل على الصحيح م مِنْ القولٍ فيه فيميز بينه وبين السقيم منْه؛ 
غيرٌ أنّه يغمض بعضّه غموضاً يخفى على كثير من طلَّابِهِء ويلتبسٌ على 


> بعد قليل ما تدرك حقيقة علمه حساً أو حساً واستدلالاً ثم ما يُعذر بالجهل به مما 
تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. . .» من حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسّئّة في باب أجر الحاكم إذا اجتهد رقم 07414. وأخرجه مسلم في كتاب 
الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ‏ رقم 1715. 
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كثير من بِعٌاته0" , 

والآخرٌ منهما غيرٌ معذورٍ بالخطأ فيه مُكلّف قد بلع حد الأمر 
والنّهيء ومُكمَّرٌ بالجهل به الجاهل» وذلك ما كانت الأدلّةٌ الدَّالكٌ على 
صِحَيِهِ متّفقة غير مفتّرقة» ومُوْتلِفَةَ غير مُخْتلِفةٍ. وهي مع ذلك ظاهرةٌ 
للخوات ”0 
ما يجب العلم به وطريقه» وما لا يجوز الجهل به: 

وأمًا ما أذركث حقيقةٌ عِلّْوه مِنه حسّاء فغيرٌ لازم فرضّه أحداً 
إلّا بعد وقُوعه تحت حسّهء فأمًا وهو واقهُ0© تحت ت حسّه فلا سبيلَ له إلى 
العلم به» وإذا لم تكنْ له إلى العلم به سَبيلٌ» لم يَجرْ تكليفه فرض العمل 
به» مع أرتفاع العلم به؛ وذلك أَنَّهِ مَنْ لم يّنته إليه الخبرٌ بأنَّ الله تعالى 


)١(‏ كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى على 
بعض الناس دون بعضهم» وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
وجه آخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عُرِف الفرق بينهما وامّتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم يُعرف ولم يُهتد إليه بقي عليه متشابهاً اشتباهاً خاصّاء فكان 
معذوراً فيه وأمثلته كثيرة جدّاء كحكم القاضي لأحد المتنازعين على الآخر 
لظهور بيانه ولحنه في حجته على خصمه؛ مع ضعف الآخر في تعبيره وبيانه عن 
حجته فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

(1) وهذا الذي ذكره الإمام ابن جرير متين جداًء كأصول العقيدة مما يتعلق بلله أو 
رسله أو ديئه. توعد الله بالريوبية والاكزسة واسماءه ومكاته رعار مو نا 
القبيل» وكذا رسوله. . . وإن وقع في أفراد ذلك من التشابه الخاص - لا في 
مجمله أو أكثره أو مجموعه ‏ وهو التشابه النسبي الإضافي» كإتيان بعض الأسماء 
أو الصفات التي لم ترد بدليل صحيح الثبوت أو صريح الدلالة أو كلاهما . - وهو 
من الأدلة غير المؤتلفة. . . كما ذكر. 

(0) هكذا في الأصل قات د الصواب: وهو غير واقع...» وبه يستقيم باني 
الكلام في السياق. 

116 


.َ - 5 -. -. -ّ 0 1 

ذكره بعث رسولاً يأمرٌ النَامنَ بإقامة خمس صلواتٍ كل يوم وليل لم 
8 5 2 7 2-89 

بد آنايقون تمذباً على تذكه إقامة'الشلوات الكذيرة" . لآن ذلك ين 


دم م له لس يل 


)١(‏ كما قال سبحانه وتعالى: «وبَا كا مَدْينَ حَقٌّ يبَسَكَ رَسُولًا© من سورة الإسراء 
وفي سورة براءة: 9وَمَا كات اه ليل قينا بد زا مَدَوْمْ ع بت لَمْر ما 
بَتَتْ4. وقال سبحانه في آخر النساء: (رُسْلَا مُبَصْرِنَ دَمذِرنَ لتلا بكو 
ّرس عَلَّ أله حَجّة بعْدَ اسل وَكَانَ أَلَّهُ عَرِرًا حكيمًا 49: وغيرها من الدلائل 
التي تربط العذاب بإقامة الحجة أولاً على المكلف رحمة منه سبحانه وعدلاً. 
وأسوق لك بعضاً من قول الإمام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية فقال في 
تفسير آبة الإسراء :١14/١8‏ «وقوله: رما كا مُمَرينَ حَقَّ بسك رَسُولًا»© يفول 
تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إِلّا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة 
بالآيات التي تقطع عذرهم» ثم ساق الآثار فيه . 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء 508/4 : «يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي 
مبشرين ومنذرين لعلا يحتجٌ من كفرٌ بي وعبد الأنداد من دوني» أو ضل عن 
سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: «لزْلآ أَرَسَلْتَ إِلِئَنَا روا َنِم ميك ين قَبْلٍ أن 
نَذِلَّ متَدْرّف» فقطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع 
معاني الحجج القاطعة عذره؛ إعذاراً منه بذلك إليهمء لتكون لله الحجة البالغة 
عليهم وعلى جميع خلقه» | ه. وانظر قوله في تفسير آخر آية طه. 1 
وقال في تفسير آية الأعراف: (زرّبًَا هَدَئ وَكَرِينَا حَنَّ عَلتمُ الصَكلَد إنَهُمْ عدا 
لتيل وليه من ذفن أله وسبوت آَم مُفْتَدرت ©4 :588/1١5‏ قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره: إِنَّ الفريق الذي حىٌ عليهم الضلالة إِنّما ضلوا عن 
سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نظراء من دون الله 
وظهراءء جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم 
على هدى وحقء وأن الصواب ما أتوه وركبوه وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إِلّا أن 
يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها لأن ذلك لو كان 
كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادٍ وفريق الهدى 
فرق. وقد فرّق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية: وتتبع كلامه - 


مين 


اولي الجن إل بالسّماع؛ ومّن لم يَسمْ ذلك ولم يبلغُه؛ فلم 
تَلزْمُه كه الححة ب وإِنّما يلزمٌ فَرضّه من نَبنَتْ عليه به الحصّة . 


فأمًا الذي لا يجورٌ الجهل به مِنْ دين الله لمَنْ كان في قلبه مِن 


- في التفسير على نحو هذه الآبات يطول. وبما نقلته تم المقصود من إظهار الحجة 
الغى:يزوال بها الغذى عن المكلت» ولا يجوز جهله بها. مع أنه رحمه الله سيبين 
بعد هذا أمثلة مما لا يجوز الجهل به من دين الله وتوحيده وأسمائه وصفاته. 
وتقريره عقلاً» ليترتب عليه قطع العذر بالجهل به وإولكن قبل هذا يدان زيم 
هذا الأسانين فيا يجوز التدول به ولا بكرن ِدْ عليه يترفف فهم ما بعده؛ ؛ لمتانة 
أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 
علق سماحته رحمه الله: ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة: إنهم الذين ما بلغتهم 
الحجة؛ وأنهم يمتحنون يوم القيامة. فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل الثار. 
أما من بلغته الحجة قال الله وقال رسوله يَْ لزمه الحق؛ ومن سمع أخبار الله 
ورسوله وله في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير هذا وجب عليه؛ وأخذ به؛ إذا 
ضيعه! 
آما من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السُنّة ولم يبلغه شيءء فهذا يقال 
له من آهل الفترة» ويسمى صاحب فترة» وهى يمتحن يوم القيامة» ويؤمر وينهى يوم 
القيامة فإن جاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. 
* ولما أوردت على سماحته سؤالاً: من لم تبلغه الحجة أمتصور في زماننا؟ 
أجاب: نعم متصورء قد يكون في بعض الجهات في الشرق والغربء ما عنده إذاعة 
وما عنده دعاة» قد يكون! الحكم مناط بالوجود, فإذا وُجد من لم تبلغه الدعوة فهذا 
حكمه؛ لقوله تعالى: هوا كا مُمَرينَ حَنٌّ بْسَك رولا 
فإذا كان في جهة في الشرق أآى الغرب أى في الشمال لك سر فا لال 
والسُّنّة ولا سمع الدعاة إلى الث فهى من جنس البهائم؛ يُمتحن يوم القيامة. 
* ولما جات دعر عبن ل ليان اليا ولم يسمع عن الإسلام إلا سماعاً 

مشوشاً أي مغلوطاً؟ أجاب: ما تقوم به الحجة حتى تبلغه الآيات أو النصوص من 

الرسول يَكِةِ وما تقوم به الحجة حتى يسمع ما يطمئن إليه» ويثبت عنده. 


1١ 17/ 


أهل التكليف لوجوي الأدلة مُق مُتَّفْقَةَ في الذَّلالَةٍ عليه غيرٌ مُختلفة» ٠»‏ ظاهرة 


الع ا فتوحيدٌ الله تعالى ذكرهء والعلم بأمتماثه وضفاة 
وعلالف اله ذلك أن كلّ مَنْ بلع حدّ التُكليفٍ مِنْ أهل الصحةٍ والسَّلامة20, 
ا دَالاً وبرهاناً واضحاً يدلّه على وحدانية ريه جل ثناؤه؛ 
ويُوضحٌ له حقيقة صحَةٍ ذلك؛ ولذلك لَمْ يعذر الله جل ذكره أحداً كان 
بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه7"©: وألحقه إِنْ مات على الجهلٍ 
به بمنازلٍ أهل العنّاد فيه تعالى ذكره؛ والحؤف عي نه الحله ند 
دبريوبيته في أحكام ال الدنياء وعذاب الآخرة فقال جل ثناقء-: طقل هل 
أ بِآلَدَضَرِنَ نلا (© ان صَنَّ سَعييمْ في ال الدنًا وم يحسَبُون مم بحسنونَ 


00061 و 1 5 


شنا © تبك ين كتوأ لت تنه تبي يلك أت ند د 
الِْبحَةٍ ويا 4 [الكيف: ٠١١‏ 2981000 . 


)١(‏ وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون معذور 
وكذا المعتوه» والسلامة من العرارض الصارفة؛ كالصمم وعدم العلم معه. 
وكالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات. والمقصود 
أن الصحة والسلامة لازمتان للتكليف» وقيام الحجة. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: مثل ما قال النبي يَهِ «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه بهودانه آو ينصرانه آو يمجسانه» فهو يُولد على الفطرة» فإذا نشا 
على القطرة والعلم وتوحيد الله والإيمان بالله وما جاءت به الرسل فهذا ناج! أما إذا 
تلن يده ثيويه أ تنضرة أن تموسه آى يوقنه في :الشارك تجيلة ما عتده آدلة :سان 
من آهل الفترة نسل الل العافية. وكلام المؤلف رحمه الله مجمل؟!. 

() علّق سماحته رحمه الله: يعني بعد بلوغ لحجة. آما الذي ما بلغته الحجة فهى من 
آهل الفترة يُمتحنون يوم القيامة» كما جاءت النصوصء آما هؤلاء فقد اتبعوا الهوى 
وأتبعوا ما عليه أسلافهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ما اجتهدوا ولا تعلموا 
النصوص فقد قلّدوا غيرهم ويحسبون أنهم مصيبونء فهؤلاء هم الذين يُعذبون؛ 
لآنهم تركوا الننصوص واتبعوا الهوى. 


1١14 


فسوّى - جل ثناؤه - بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حُسبانه 
ألهاقن عمل عامل يما الرضيه قن تيدف الدنيا بأنباناء أعداءة 


المعاندين له الجاحدين ربُوبيّته مع عِلْمهِم بِأنّه ريُهم» وألحقّه بهم في 
الآخرة في العقاب والعّذاب. وذلك لما وصفنا م ون هوه جنال الكو 
المخطىء ء في وحدانيته وأسمائه وصفاتِه وعدله. وحالٍ المعاند في ذلك 
في ظهورٍ الأدلَ الدالة المُتَفْقَةٍ غير المُفترقةٍ لِحَواسّهماء فلما استويا في 
قطع الله جل وعرٌ - عُذْرّهما بما أظهرٌ لحواسهما بِنْ الأَدلةِ والحجج» 
وخَيت اللُسوية بينهما في العذاب والعقاب0©. 


)١(‏ ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسيره لآيات الكهف 278/١5‏ فقال: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عََنَّ وجل عنى بقوله: هَل 
بكم دفن نَع كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيباًء وأنه لله بفعله ذلك مطيمٌ 
مرض » رمز مله لدف خط ومن رد آمل الإيمان به جائر كالرهبان 
والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع ذلك من فعلهم 
واجتهادهم بالله كَمَرَةٌ من أهل أي دين كانوا». اه 
وإن زعم هؤلاء ‏ وبعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقته ‏ أنهم يتعبدون لله 
ويتقربون إليه؛ ومع هذا كله كّرهم الله وسمّاهم بأسماء الكفرة» د 
أحكامهم في الآخرة» ولازمه أنه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) أنهم 
على حسن من العمل صالح.؛ كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه : «أفمن ين 
م موه ميو 4س ين أن فل قد يه ولق 2ك إلا تكن نتن عن 
سرب َّ له حلم ب نما ما يَصَتَونَ 49 قالها سبحانه في هؤلاء وأمثالهم» تجبام 
غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهم» وتقرره في حقهم. وهذه مسألة مهم 
فهمّها. وقال ابن جرير في قوله تعالى: «ومٌم يحَبْونَ أَنُمْ يحِنْونَ سُنَمًاه. قال: 
«وَعذا سن أل الدلالة علئ.خطا قول من زعع أنه لا يقفز بالله أحد إلا من خيث 
يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء 
الذين وصفت صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعرا في الدنيا ذهب 
ضلالاً. وقد كانوا يحسبون أنهم يحسنون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم أنهم - 

11 


وخالّت حكمٌ ذلك حكم الجهل بالشّرائع ئه20: لما وصَفْتُ مِنْ أنَّ 
مَنْ لَمْ يقطع اله عذره بحتجة أقامها عليه بمَريضةٍ ألزمه إيَاها مِنْ شرائع 
الدّينَء فلا سبيلَ له إلى العلم بوجوب فَرْضِها ؛ إِذْ لا دلالة على وُجوب 
َرضها . ْ 

وإذا كان ذلك كذلك لم يَكُنْ مأموراًء وإذا لم يكن مأموراً لم يكن 
بتركِ العمل لله عر ذكره ‏ عَاصِياًء ولا لأمر ربّه مُخالِفاً؛ فيستحقٌ 
عِنَابَهِ ؛ لأَنَّ الكلاعةً والمعصية إِنّما تكونُ باتباع الأمر ومخالفته. 
إبرادٌ في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاندء والجواب عنه: 

4 - فإن قال لنا قائل: 

نَإنّكَ قد تُستدل بالمحسوس منْ أحكام الشْرائع بعد وُقوعه تحت 
الكريعلى طارم التي ل تع تدك الخد ويُحكمٌ له بحكم نظيره» 
ويفرق فيه بين المجتهدٍ المخطىء؛ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته؛ 
فتجعلٌ المجتهد المخطىء مأجوراً بِاجْتِهَادِوه والإثم عنه زائلاً بِخَطيْه. 


- هم الذين كفروا بآيات ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله 
أحد إلأ من حيث يعلم بالواجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخذ الله 
عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه - كانوا مثابين مأجورين . ولكن 
القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم كفرة» وأن أعمالهم 
حابطة. . .» ااه. 
وهذا مثل كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والقبوريين» بل والوثنيين 
عموماً لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى» وهذا باطل 
بصريح القرآن والسّنّة : (والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يومن بي إِلَا 
دخل النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه ترى أثره! 

)١(‏ هذا كحال أهل الفترات؛ ومن هم في مجاهل الدنيا لم يسمعوا رسولاً ولا 
قرآناً . 


لمرلا 


وقد سويت بين حُكم المُجتهدٍ المُخطىءٍ في توحيدٍ الله وأسمائه وصفاته 
وعَذْلهه والمُعاندٍ في ذلك بعد العلم به. 

فما الفصل بينك وبينَ مَنْ عارضَّك في ذلك؛ فسرّى بين الممجتهد 
المخطىء والشكائة يع الع :ا حك لا نكا عونا وا ولق كيرف اك ؟ 

قيل: الفرقٌ بيني وبينه أنَّ منْ قيلي وقِيل كُلَّ مُوحَدِ: أَنَّ كل 
محسّوس أدركته حاسّةٌ خلتٍ في الدُنِيا فدليلٌ لكلّ مستدلٌ على وحدانية 
الله عَزَّ وجَلَّ وأسمائه وصفاته وعدله» وكلٌ دالٌ على ذلك فهو في الدّلالة 
عليه مُتفقٌ غير مفترق» ومؤتّلفٌ غيرٌ مُختلف. 

دن نْ قبلي وقبل كل قائل بالاجتهاد في الُحكم على الأصول: 
ألالسيت الأول كلها متدقة متفَقةَ في الدّلالةٍ على كل فرع . 

وذلك أنَّ الحُبّة قد ثبتت على أنَّ واطئاً لو وطىء نهاراً في شهر 
رمضان امرأته في حالٍ يلزمُه فيها فرضٌ الك عن ذلك» أنَّ عليه كفّار 
بخكم رسولٍ الله يِْ وذلك حكمٌ مِنْ الله تعالى ذكره على لسان نبي يكل 
فِيمَنْ وَطىء امْرَأْنَه في حالٍ حرامٌ عليه وطؤُها("؛ وقد يلزمّهُ في حالٍ 


)00( يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بيئنما نحن جلوس عند 
النبي يَلِِ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً. 
قال: لا. فمكث النبى يلهِ حتى أتى بعرق فيه تمر والعرق المكتل ‏ قال: اين 
السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي! 
فضحك النبي يلهِ حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» والحديث مُخرج ني 
الصحيحين فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم ‏ باب: إذا جامع في رمضان - 
رقم 1675 ومسلم في كتاب الصيام ‏ باب تغليظ الجماع في نهار رمضان - 
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أخرى يحرمٌ عليه فيها وطؤه؛ فلا يَلزئْه ذلك الحكم؛ ؛ بل يَلزْمه غَيرَه؛ 
وناك لي و طكينا يف1 1 رخا يفي 11 و مُطلَّقَةٌ تظليقةً واحدة قبل 
الرَّجِعقَ وفي أحوال سوّاها تَطَائِرٌ لّها. فقد اختلفت أحكامٌ الفرج 
الخوطرء في الأحوال المنهيّ فيها الواطىء عن رَطْيْهِ مع اتفاقي أحواله 
كلّها في أَنَّه منهيّ في جميعها عن وطئه. 

وليست كذلك الأدلّةٌ على وحدّائيّة ال جل خلال رأسماته 
وصفاته وعدلهء بل هي كلّها مؤتلفةٌ غيرُ مختلفة» ليس منها شية إِلّا وهو 
في ذلك دالٌ على مثل الذي دلت عليه الأشياءً كلّها . ألا ترى أنَّ السّماءً 
5-0 بأَئِينَ في الدّلالة مِنْ نْ الأرض» ول الأرضن من الجبال ولا الجبال 

من البهائم» ولااشية مز المحسويناك وإ كر رقتلة بذلا جلك ذلك 
مِنْ شيءٍ فَيْها وإِنْ صَهّر ولّظلف2"0, فلذلك افترق القولُ في حكم الخطأ 


2ت برقم .111١‏ 

)١(‏ معتكفاً وهو غير صائم. وإِلَّا لصار حكمه حكم الواطىء في نهار رمضان:ء أما 
لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف. إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه» أو 
وطئها في صوم نافلة وهو معتكف, فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس 
الفعل في الجميع! 

(؟) نعم فدلالة خلق السماء على كبرها وعظمها كدلالة خلق الأرض - وهي أصغر 
منها - في أنهما مخلوقتان مصنوعتان مُبدعتان. كدلالة خلق الفيل أو الفحل من 
الإبل مع دلالة خلق الذباب والنحل؛ بل خلق السماء ورفعها بلا عمد وإحكامها 
من السقوط والزوال وما فيه من إثبات الصانع الخالق؛ كما في خلق النملة 
وجسمها اللطيف وأعضائها ونشاطها ووظائفهاء ففي كل الدلالة الواضحة على 
أنها مخلوقة ‏ مبدعة من خالق مبدع ‏ وإن كانت نظرة الناظر وتفكره تختلف من 
الأشياء المشاعدة القزيية لحسه أكثر مما بعد عنه:. ولهذا سين لغلماء الطبيعة من 
الشواهد الواضحة على إبداع الخلق وحسن نظمه ما لا يتبين لمن دونهم؛ مع 
بقاء القدر المشترك عند الجميع بأن كل هذه المحسوسات عظمت أو لطفت - 


يفنل 


ف الوكين وحكم الخطأ في شرائع الدّين وفرائضه. 
ولولا لفن كتابنا هذا الاختصارٌ والإيجازٌ فيما قصذنًا البيانَ 
عنه لاستقصينا القولّ في ذلك؛ وأطنبنَا في الدّلالة على صحة ما قلنا فيه. 
وفيما بيّنا مِنْ ذلك مُكتفّى لمَنْ وُفقٌ لفهمه("©. 


> تدل على خالق موجد لها. فسبحان الخللاق العليم الذي أودع فهماً لجميع الناس 
على ربوبيته وتفرده. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهذا واضح أن آدلة التوحيد ظاهرة» ومفطور عليها العباد 
كما قاله يل «ما من مولود إلا ويُولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجسانه» . 
فمن تأمل الفطرة هداه الله للحق والتوحيد الإيمان بخلاف الشرائع فإنها لا بد فيها 
من آدلة: صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك لا بد من آدلة تفصيلية؛ لا بد فيها من 
الدليل. فإذا لم يبلغه فيها الدليل فهى معذور. أما كونه يجهل توحيد ال وعبادته 
والإخلاص له فهذا هو محل النظرء لآن الله فطر العباد على الإيمان بالته ونه ربهم 
وخالقهم ورازقهم؛ وأنهم مخلوقون فهم مفطورون على هذاء إلا إذا بلي بمن يُهودهم 
أو ينصرهم من أبيه وأمه وغيرهم كما قاله يله «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة فآبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». فإذا رزقه الله السلامة منهم 
عاش على الفطرة وعاش على التوحيد والإيمان. وهذا قد يكون نادراً. فإن الغالب أن 
الإنسان إذا كُلْف يُبتلى بمجتمعه الذين يقودونه إلى الشر من أبيه وأمه وغير ذلك فلى 
قُدْر أو فُرض أن إنساناً عاش على الفطرة؛ عرف التوحيد ‏ كما قال المؤلف - وهُدي 
له. ولكن في الغالب أنه لا يعيش وحدهء متى كُلف يُبتلى بمن يقوده إلى النار: يهودية 
أى نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك» فلهذا يضل هى عن سبيل الفطرة والفطرة دليلها 
عنده إلا أنه عاش عليهاء فإذا بلي بمن يضله عنها ويقود عنها هلك. وصار مع من 
قادهء بخلاف الآدلة التفصيلية التي جاءت بها النصوص - فهذه واضحة على الصلاة 
والزكاة والصيام والحج. 
وبهذا يعلم آنه لا بد من الدليل؛ وآنه من مات على الجهل والفطرة فلا شيء عليه؛ بل 

يمتحن يوم القيامة» فلك يقول: «وّبا كا ممَرِينَ حَقَّ بَسَكَ رَسُولا 4 فإنه - 


ارفيل 


وقت الوجوب على العاقل التكليف بمعرفة التوحيد: 


٠١‏ وإذا كان صَحيحاً ما قُلنا بالذي عليه استشهدتاء فواجبٌ أن 


ا ا ا 
الغلام أو يبلعٌ حدّ الاحتلام» وآن تقيض الجارية | و تبلغ حدّ المحيض - 
لالم بعرت كادي بأسمائه وصفاتّه التي تُدرك بالأدلة بعد بِلُوغْهِ الحدّ 
الذي حدّدتء فهو كافرٌ حلال الدم والمالء إِلّا أَنْ يكون مِنْ أهل العهدٍ 
الذين صُولِحَ سلمُّهم على الجزية وأقهروا(" فُمُنَّ عليهم ورُصِفَ عليهم 
خراجٌ يؤثونه إلى المسلمين» ٠‏ قيكون مِنْ أجل ذلك مَحْقّر مَحْقُونَ الدم والمالٍ 


وإنْ كان كافر]9" . 


(0 


فإِنْ قال قائل: 


متى بلغ فلا بد آن يجد من يضله عن السبيل؛ ما يعيش وحدهء يعيش مع جماعته 
وآهل بلده من الضالين والكافرين فيقودونه إلى النار. فإذا كان عاش على الجاهلية 
والفطرة؛ فهى وجماعته كلهم إلى اله جَلَّ وعلا يمتحنهم يوم القيامة لخفاء الأدلة 
عليهم. وفق الله الجميع. 
هكذا في الأصل: والصواب على الجزية أو قهروا فمُنَّ عليهم. وبه يستقيم ما 
بعده . 
علق سماحته رحمه الله: وهذا الذي قاله المؤلف واضحع؛ فإن الله فطر العباد على 
الإيمان به ومحبته, ونه رب العالمين» فمن لم يؤمن بربه ولم يعرف أنه رب العالمين 
وأنه الخلاق العليم ويخضع لعبادته؛ استحق أن يقتلء إلا أن يكون من أهل الجزية: 
اليهود والنصارى وآبناء المجوسء فإنهم يتركوا بالجزية» وتّحقن دماؤهم بالجزية! 
آما هذا فليس له عهدء فإذا كان لا عهد له؛ وقد بلغ الحلمء ولم يؤمن بالك ورسوله؛ 
وجب قتله. اع ولا معي 02 لكن يُقتل بعد ما يبلغ الحلم؛ ويصرٌ 
على ما هو كفر باك وضلالء هذا يستحق القتل سواء كان عربياً أو أعجمياً أو غيرهما 
من جميع آم آفراد العالمء إلا إذا كان له عهد دونه؛ أو لم تبلغه الحجة يُقام عليه الحجة 
كآهل الفترة» يُعلمون قال اللهء قال رسوله؛ يُعلمون حتى تزول عنهم الجهالة. 

فق 


فإذا كان الوقثٌ الذي تَلزْمُهُ الفرائض هو الوقتٌ الذي ألزمتهٌ الكفرٌ 
إن لَمْ يكُنْ عارفاً بصانعه» بأسمائه وصِفَاتِه التي ذكرت؛ فمتى لَرْمهُ فرضٌ 
النّْظر والفكر في مديّره وصانعه حتى كان مُستحِمًّاً اسم الحُفْرٍ في الحالٍ 
التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 
قيل له: 
لم يلزمه فرضٌ شيء من الأشياء قبل الحدٌ الذي وصَفتٌء غير أَنَهُ 
مع بلوغه حدٌّ النّمييز بين ما له فيه الحظ7() وعليه فيه البخسٌ: أَنْ يُخليه 
داعي الرحمن وداعي الشَّيطانٍ مِنْ الدعاء2؛ هذا إلى معرفة الرحمن 
وطاعتهء وهذا إلى انّباع لحان وخطوات ؛ كما قال اسان كن؛ 
«التبعلل بذك التثر ينرم بلتمكل' وَانَهُ بهذم مَنيرَة مِنَهُ وَصضْلا 
وه 0 [البقرة: 954]. وذلك قد يكون في حال بلوغ الصّبيٌّ 
سبع سنين أو ثمان سنين» فإذا رض له الدّاعِيان اللّذَانٍ وصفتٌ في تلك 


الحالٍ» فهو مُمْهَلٌ بعد ذلك مِنْ الوّقتِ السّنين» وريّما كان ذلك قدر عشرٍ 
سنين ورُيّما كان ثمانية» وريّما كان أقلّ وأكثر. 


وأفل ما يكون ست سنيه29), وفي قَدرٍ ذلك مِنْ المَهل» وفي أقل 


)١(‏ جاء في الآصل الحض بالضاد المعجمة أخت الصاد المهملة. 


(؟) داعي الرحمن هو الأصل؛ ويشمل الفطرة» والنظر السليم» وأشمله قيام حجة الله 
عليه بدعوة الرسل ونزول الكتب؛ وهو دين الله الإسلام الذي جاء به نبيه 
محمد كلوه وأنزل به القرآن: اومن يِبيَع عبر الْإسَلم دِينًا فلن يقْبَلَ يِنْهُ رَهرٌ في 
الْآخْرَةَ مِنّ الْحَسِرن ©4>. وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمّارة بالسوء والقرين والدنيا. 

(9) ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه يعرف داعي الله 
وداعي الشيطان ويتبع مختاراً من شاء منهماء ولأجله حدد الشرع قيام - 
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منه ما يتذكّر مَنْ هو مُتذكرَء ويعتبرٌ مَنْ هو مُعْتَبِرٌ. ولنْ يُهلاه الله - جل 
ذكزوت إلا هالكا : 


> التكاليف ووجوبها عيناً على المكلف ببلوغه ذكراً أو أنثى» فبلوغ الذكر يكون 
باحتلامه وهو إنزال المنيّ بشهوة أو نبت شعر العانة والإبطين وآخر علاماته ‏ إن لم 
يكن شيء ما سبق بلوغه خمس عشرة سنة. 
وكذا الأنثى مثله وتزيد عليه برابعة وهو نزول الحيضة عليها. 
والصبي الصغير قبل تمييزه تجده يعرف خالقه ومُوجوده بفطرته وبراءته 
الأصلية؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كل مولود يُولد 
على الفطرة فأبواةٌ يهودانه أو يُنصرانه أو يُمحُسانهء كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم ترأ أبو هريرة: 9يِظِرَتَ أَلَهِ لبي قظر 
الئاس علا . 
علق سماحته رحمه الله: الصواب هو سبع سنينء قال بعضهم: خمس أو ست, 
ولكن الصواب: السبع في الغالب يفهم الجواب ويحسنء وإذا صار ابن سبع يفهم 
ويعقل أمر بما يلزم ويُعلم؛ ولكن غالب الناس إنما يفهم ويعقل. العقل الذي يستطيع 
أن يؤمر به سبع سنين كما في الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع», وقد يعقل 
وهو ابن ست أو خمس كما قال المؤلفء وقد يتحمل الحديث ويرويه ويحفظه إذا كبر 
وقد سمعه وهو ابن خمس أو ست يحفظه. لكن الغالب أن ابن السبع والثمان هى الذي 
يستطيع أن يحفظ ويفهم . 
ولهذا من رحمه الله لا يؤمر إلا إذا بلغ سبعاًء ولكن لى عقل قبل السبع وفهم 
فالحمد لله. 
* وأوردت على سماحته سؤالاً فقلت: بحن د ادو الله إليكم ‏ الأمر مُناط 
بالتمييز؟! 
فأجاب: نعم التمييز في الغالب سبع سنين؛ هذا وصف أغلبيء وإلا قد يكون ابن 
سبع أو ثمان ولا يفهم بعض الناس كذا. وبعض الناس نابغة» صغير أَبى خمس وأربع 
ويفهم أكثر من بعض الناس آهل السبع. 
ولهذا احتج العلماء بمن حفظ ‏ محمود بن الربيع - أقل مجّة مجِّها النبي يو في 
فمه وهو ابن اربع سئين أو خمس سنينء عقلها وضبطها ورواها بعد الكبر. - 


١5 


الول في صِفَةٍ المنتحق القثل أنه باللهِ غارف 
المغرفة التى يَرُولُ بها عنه اسم الكْفْرِ 


00 المعركة العي إذا 1 الإقرارٌ 0 5 5 3 
الإيمان» وأنْ يقال له: إِنّه مؤْمنٌء إِلَّا أن يعلم بن ربّه صانم(" كُلّ شي 
ومديره مُنفرداً بذلك دون شريكِ ولا ظهيرء ا 


ت وكثير من الصغار يحفظون أشياء وقعت لهم وهم في الخمس والستء ويرونها بعد 
كبرهم. وإذا كان ما يعقل فحكمه حكم السفيه والمعتوه والأبله. فهو غير عاقل. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل اقتضاه السياق. 

(1) هذا اللفظ من قبيل الإخبار عن الله تعالى» مقام الخبر أوسع من مقام التسمية» 
والصفة., ولذا توسّع أهل السّئَّة في جواز الإطلاق على الله تعالى الألفاظ 
الصحيحة» وإن لم يرد بها نص من كتاب أو سُنّهَ على سبيل الإخبار؛ لأن معناها 
صحيح ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة تسميةً أو وصفاً لله ومن هذا 
صانع وقديم وأزلي فهي بمعنى الخالق والأول... لكن لا يجوز وصف الله 
بالصانع أو تسميته بهء لقاعدة أن الأسماء والصفات مبناها على الترقيف عن الله 
أو عن رسوله كَلِ. وإن كان بعض الألفاظ كالصانع والفاعل والمريد مشتقة من 
أنعالها كقوله تعالى: طمُنْمَ أله أل أَنمَنَ كل سَْءٍ4 وقوله: طوَيمَل أنه ما 
425 وقوله: ظمَمَّالّ لما بر ررك «رِيدُ أَنَهُ بِحكُمْ اشر ولا برْيِدُ بحم 
ل 5 
تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 
وابن جرير ها هنا وغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة 
وأمثالهم». مع جوازه في باب الخبر. 
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كمثله شيءٌ : العَالم الذي أحاط بكل شيءٍ عِلْمُهُ والقادر الذي لا يعجزه 
شي أزادف والمتكلم الذي لتر عليه الشكوف. وأَنْ يعلم أن ل 
00 يشبهه علوم َلْقِهء وقدرءً لا تشبِهُهًا قدرَةٌ عباده. وكلاماً لا 
يشبهُهُ كلام شيءٍ سواه. ونه لم يَرْلُ له العلّم والقدرةٌ والكلام7" . 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلق بالمشيئة آحاداً. وقوله رحمه الله : ١لا‏ يجوز عليه 
السكوت» يوهم أن كلام الله قديم مطلقاًء وأنه لم يزل يتكلمه كما تقوله السالمية 
الاقترانية» وكما تقول الأشاعرة في المعنى النفسي» والصواب الذي دل عليه 
النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء فالكلام إذاً من حيث قدرة 
الرب عليه صفة ذاتية قديمة؛ ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو صفة فعلية متجددة 
تبعاً لإرادته ومشيئته ؛ فلا يجوز ني السكرت عنه. 0 السكرت 
إلى الله عَرّ وجل في أحاديث ومنها في الحديث الذي رفعه أبو تعلبة الخشني 
رضي الله عنه: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه» 
أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين» وانظر جامع العلوم 
والحكم 775؛ وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الكلام» وهذا الخرس تعالى الله عنه علرًا كبيراً» لأنه في سياق 
الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. 
علّقَ سماحته رحمه الله: هذا كلام طيب صحيح وتأويل حسنء وإطلاق المؤلف 
غلط له بعض الكلمات ‏ غفر الله له - نقص خالل جل وعلا يُوصف بالكلام ويوصف 
بالسكوت جل وعلاء يتكلم سبحانه إذا شاء» ويوصف بالسكوت + جَلَّ وعلاء يتكلم 
سبحانه إذا شاءء فالكلام من جهة أنه ثابت لله وصفة ذاتية أمر معلوم ومن جهة أنه 
يتكلم إذا شاء صفة فعلية. ومقصود المؤلف جنس الكلام؛ ما هى بدائم يتكلم؛ إنما 
يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى: فهو يتكلم إذا شاء ويدع الكلام إذا شاء سبحانه كما 
قال أهل السّئَّة والجماعة. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهكذا جميع الصفات, كلها صفات كمال تليق بجلال الل: 
لا يشابه بها خلقه. فقدرته كاملة وعلمه كامل» وهكذا كلامه ورحمته وغضبه - 


١4 


- فإِنْ قال لنا قائلٌ : 

فإِنّك قد ألزمت هذا الذي بلغ حدٌّ التُكليفٍ شططاً: أوجيّت له 
الكُثْرَ بجهل ما قد عجر عن إدراك صِحَّتهِ مَن قد عاش مِنْ السّنين مائق 
ومِنْ العُمرٍ طويلاً مِنْ المدّةء وأنّى له السّبيل في المذَّةٍ التي ذكرت مع 
قِصّرِها إلى معرفةٍ هذه المعاني. ْ 

قِيلٌ له: : إِنَّ الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الرَّمانٍ اللويل» م 
500 العدم الأسباب المُمكنٍ معها الوصولٌ إلى علم ذلك في أَقْصرٍ 
المّدَةٍ وأيسَر الكُلفةٍ؛ ولكئّهم تجاهلوا( مع ظُهورٍ الأدلّة الوَاضِحَة 
والحُجج البالّغةٍ لحواسّهم ؛ فأدخلوا اللّبس على أَنفْسِهمء والشُبهةَ على 
عُقولهم؛ حتى أوجبّ ذلك لهم الحَيْرة» وأكسبهم الجهلّ والملالة. ولو 
أنّهم لزموا مَحبَة الهُدى وأعرضوا عمًا دعاهم إليه دواعي الهنوى 
لوجدوا(" للحَقٌ سَبيلاً نهجاًء وطريقاً سهلاً . 

أي ا اب وطريقٍ أوضَحٌء ودَليلٍ أدلُ دلالةً مِنْ قول 
القَائْل: الله عالمٌء على إِنَْاتٍِ عالم له عله" . 


> ورضاه وسمعه كلها تليق بالله لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. 

)١(‏ تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقل جهلوا؛ لأن التقصير في طلب 
الحق منهم. لا نقصاً في استعدادهم وقدرتهم أو غموض البرهان وخفائه. وهذا في 
الحقيقة سبب مهم من أسباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق الإسلام وغيره. 
نسأل الله العافية والسلامة. 

00( في الأصل : لو وجدوا. وهو خطأ. 

() علق سماحته رحمه الله: والمقصود على كل حالء المؤلف عنده بعض الإطلاق» 
والصواب أنه لا بد أن يكون هناك دليل بلاغ من الرسول كلِيدْ وأتباعه. ونه إذا كان ما 
بلغته الرسالة معذور حتى يبلغ الرسالة» إذا لم يُبلغ في الدنيا بُْ في الآخرة, وهم 
آهل الفترة» فل أن إنساناً ما بلغته الحجة الرسل ولا بلغه القرآن بالنسبة - 


لحيل 


إلزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على 
وجود الله: 

1 ولئنْ كان لا دلالّة في قولٍ القائل : 

هو عالمٌ» على إِباتٍ عالم له علمٌ ا و لوقا 
(إِنّهه على إثباته ؛ إِذ كان المعلوم في التْشَرهٍ ع والعادة أن كل شو سم 
بعالم فإنّما هو مسمّى به مِنْ أجل أن له علماء فإن يك واجباً أ يكو 
المعلومٌ في النْشُوءِ ءِ والعادةٍ في المُنطق الجاري بينهم. والمتعارف فيه في 
بارىء الأشياء : علذنا لبا جرت به النادة والتعارفٌ بينهم . 


نه لواجبٌ أنْ يكون( قولٌ القائل : «إِنّهه دليلٌ على النّفي لا على 
الإثبات. فيكون المَمَرٌ بوجود 000 بأنّه غيرٌ عدمء لا مُقرًا 
بوجوونة كما كاه ابن يان كاك د عند قائل هذه المقالة أنه لكين 
بجاهلء لآ مقراً بأنّ له غلم9 . 


- إلى محمد كك يُعتبر من أهل الجاهلية. أهل الفترة حتى يبلغ يوم القيامة ال جَلُ 
وعلا يقول: وما كا مين حََّ بصَك رسلا | ©4>. 

)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: فإِنَّه لا دلالة. لتربط الجملتين» وليتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه آخر بكسر همزة «إنه؛ بسبب اجتماع قسم وشرط فلا 
حاجة لجواب الشرط لسبق القسم إليه وهو أقرب من سابقه. 

(5) لو أضيف حرف الجر بعدها لوضح المعنى» هكذا: «أن يكون في قول القائل». 

فيه علق سماحته رحمه الله: وهذا من أقوال بعضهم. إذا قال: عالم معناه عنده علم» 
وإذا قال: صانع عنده صنعة:؛ وإذا قال: زرّاع عنده زراعة» وإذا قال خياط عنده خياطة, 
وإذا قال إنه مثلاً حكيم عنده حكمة. قال: نحوي عنده علم النحوء هكذا ما أَنزل الله 
من قوله ‏ سبحانه وتعالى - (ِعَلَ الْمَْشٍ كستوى4 عَم حِيعٌ4» «رئوف 
5 4 ؤيرئْ 4 <ِتَعْ4 «بسِ4 كله يدل على أن هناك معاني في هذه الأسماء 
لها معاني؛ لكنها تليق بالك لا تشابه صفات المخلوقين. والله خاطب الناس بما - 


1 


فَإِنْ كان المقرٌ عندهم بأَنّهِ مُقرّ بإثباته ووجودو. لا نافياً عدمه؟ 


فكذلك المُقرٌ أنه عالمٌ مُقرّ بإئباتٍ عِلم له لا يَنْقَي الجهل عنه. 


وكذلك القول في القَدرق والكلام» والإرادقء والعرَّوَء والعظمة. 


والكبرياءء والجمّالٍء وسائر صفاته التي هي صفاثٌ ذاته00) , 
إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر: 


00 


5 - فَإِنْ قال لنا قائِلٌ: 
قيل: لا. 
فإِنْ قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه يفْعَلُ العبد ما لا يرِيدُهُ 


يعقلون ويفهمون هكذا العرب تفهم إذا قالوا: فلان سميع معناه: سميع؛ إذا قالوا: أصم 
معناه: أصمء وإذا قالوا: فلان تاجر معناه: تاجر وإذا قالوا: فقيه معناه: فقيه وإذا قالوا: 
فلان من آل فلان معناه: صحيح. وإذا قالوا من آل فلان معناه: صحيح كل معاني 
الكلام لها معناها. وإذا قالوا: إنه بخيل فهى بخيل قالوا: سخي هو سخي المعنة معنى؛ 
لكن تختلف المعاني قد يكون السخاء سخاءً تام. وقد يكون البخل بخل تام» قد يكون 
السمع قوي قد يكون السمع ضعيف لكن لا بد من وجود الصفات: فالله حين سمّى 
نفسه سميعاً وعليماً وبصيراً وقديراً فهى على مقتضى اللغة, فإنه موصوف بهذه 
الأسماء فهو سميع وهى بصير وهو عليم وهو قدير وهى رؤوف وهى رحيم بمعانيها؛ 
لكن لا تشابه معاني المخلوقين هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه - سبحانه وتعالى -. 
ويمكن طرده بهذا الإلزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء. . بل وعموم صفات الله العليا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في 
الصفاتء» كالقول في الذات» وكذا طردها في قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. في الأصلين الثاني والأول من أول التدمرية في توحيد 
الصفات. 


تفن 


ريه ولا يَشاء؟ قيل: لا. 
وقد دللا شنا وضنناء بالعذة التي لا تشرهها حَرَةٌ على ذلك0. 
وذلك أنه مَنْ لَمْ يعلم أنه لا يكونُ في سُّلطَانٍ الله - عَرَّ ذكره - شيءٌ 
بمشيئته » ولا يُوجد موجودٌ إِلّا بإرادته» لم يَعلّمه عزيزاً. 
وذلك أن مَنْ أرادَ شَيئاً فلمْ يكن وكان ما لم يرد فإنّما هو مُقهورٌ 
ذليلٌ؛ ومَنْ كان مُقهوراً ذُليلاً فغيرٌ جائز أنْ يكونَ موصوفاً بالربوبية9©. 
فإِنْ قَال: فإنَّ مَنْ يقول هذا القول يزعم أن اده الله ومشيتته : آم 
ونّهِيهٌُ» وليس في خلاف العبدٍ الأمرّ والنَّهِيَ فَهرٌ له؟ 
قيل له: لو كان الأمر كما زعمتء لكان الله تعالى ذكره لم يعم 
عباده بأمره ونهيهء لأنه يقول: طوَكرْ سك أَمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَىا4 
[الأنعام: 78] . 
فإِنَّ تك المشيئةٌ مِنْهُ أمرأء فقد يجب أَنْ يكونٌ مَنْ لَّمْ يَهِنَدِ لدينٍ 
الإسلام لم يُدحْلْهُ الله عَرَّ وجَلَ في أمره ونهيه الذي عم به خلقه؛ وفي 
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ِ 


)١(‏ انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١‏ ولا بد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 
بعدها. 

() علق سماحته رحمه الله: وهذا واضح لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء هو العزة 
بيده فما لم يرده ولم يشأه لا يوجد أبداً. وهى القادر على كل شيء وهو المالك لكل 
شيءء ولو كان يوجد بغير علمه وبغير ال ما كان عزيزا ولا كان قادراء هذا بالفطرة 
يعلمه المؤمن بالفطرة» وأن الله فطر العباد على أن الله له القدرة الكاملة مع ما جاءت به 
النصوص من كماله سبحانه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن سبحانه وتعالى؛ وأنه 
سبحانه بيده كل شيء؛ تصريف الأمور بيده جل وعلا فهو الفعال لما يريد « إنَّ أل 
فْملُ ما يََآهُ4 «إك أنه عل كل عَئْء قَدِرُ4 فمن زعم خلاف ذلك فقد نسب الله إلى 
النقص والقصور والضعف فيكون كافراً بذلك» نسال الله العافية؛ 
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عمومه بأمره ونهيه جميعّهم» مع تركه أكثرهم قبولّه : الدَّلِيلُ الواضحٌ على 
أن قزل : لور ضَ أَنَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ إِنْما معناه: لو شاء الله 
لجمعهم على دين الإسلام؛ وإِذْ كان ذلك كذلك كان بيّناً فسادٌ قول مَن 
قال: مشيئّة الله تعالى ذكره ‏ أَمرُةٌ ونَّهثه(0)! 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهذا أبطل الباطل الآمر والنهي غير المشيئة هو يامر 
وينهى وَل ط أَنَهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ» (وَلرْ سه رَبْكَ لَآسنَ من فى الْأرضٍ 
كُلْهُمْ جِيما4 فهو سبحانه المصرف لعباده هدى من هدىء وضل من أضل؛ فأكثر 
الناس على الضلالة لم يقبلوا الهُدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 

ومن شاء الله هدايته هداه جل وعلا - وول ْنا لأَينَا كل تين هُدَسهًا ولد ل 


عم هه 


لمَولُ 58 لَأَمَلَأنَّ جهنم مرب الْجِنَّةِ وألئّاس أعيت. ©46 «وَلرٌ سه رَيْكَ لَآمَنَّ مّن 
ف الأ ملق جيتا لتق تخرة ياس عي يووا مَؤْمِنِيتَ 49 نعمءاك 
المستعان . 


رضن 


الول فيما أذرك عِلْمْه من صفَاتٍ الصّانع خَبراً لا 
اتن 0070 


6 - قال أبو جعفر 
انا ١ش‏ عدا عد عَقدٌ الإيمانٍ لأحدٍء ولا يَرُولُ حكم الكفر 
عنه إِلّا معرفتة("» فهو ما قَدَّمَنا ؤكرّه. 

وذلك أنَّ الذي ذكرنا قبلٌ من صِمَاتِه لا يُعذر بالججهل به به أحدٌ بلمٌ 
عن التكليف كان مكن أتاء من الله تعالى ذكره رَسُولُ أو لم يأته ستول 
عَاين من الكَلقٍ غيرّه أو لَّمْ يعاين أحداً سوى نفيه. 

ولثهاتبالى ذكره انتما وضنات جاء بهاعتاته» ابو يها دك كله 
أمته؛ لا يسعٌ أحداً مِنْ خلت الله قامت عليه الححجة بأنَّ القرآنَ نَرَلَ به 
وصحٌ عِنْده قول رسول الله كك فيما روي عنه به الخبرٌ منه خلافه9 ؛ إن 
خالف ذلك بعد ثبوتٍ الحَُجَةٍ عليه به مِنْ جهَةٍ الخبر على ما بَيّنت فيما لا 


)١(‏ معناه: إثئبات صفات الله التي وُصف بها من طريق الخبر عن الله تعالى في 
القرآن؛ أو عن رسوله يَلِِ في سّئّته وحديثه فقطء وهي الصفات الخبرية» وأن 
هذا لا سبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته ونفيه. 

(؟) هذاما في الأصلء ولعل الصواب: إِلّا بمعرفته. 

(7) علّق سماحته رحمه الله: ...من بلغه القرآن والسّئّة قامت عليه الحجة:؛ أما من كان 
في معزل لا يبلغه قرآن ولا سُّنّة فهو من أهل الفترة حكمه حكم الفترات؛ يمتحن يوم 
القيامة» والله المستعان. 


رن 


سبيل إلى إدراكِ حَقيقةٍ علمه إِلّا حسًا(')؛ فمعذورٌ بالجهل به الجاهل. لأنَّ 
علم ذلك لا يُدركُ بالعقل» ولا بالرّويّةِ والفكرة. 


وذلك7" نحو إخبار الله تعالى ذكره إِيّانا أن سميعٌ بصيرُ0". وأنَّ له 


يدين لقوله: طبن يداد مبشوييان9) [المائدة: 34]. وأن له يمينا لقوله: 
لِرَالحَمَوبُ +: كد 8 ن04 [الزمر: 517]. وأنّ له وَجهاً لقوله: طقٌّ 


00 


00 


ليه 


(0) 


(0) 


علّقَ سماحته رحمه الله: من بلغته وجحدها كفر بذلكء لآن هذه لا تدرك بالعقل 
فلا بد من بلوغ الحجة بهاء والذي عاش في بلادٍ أو منطقةٍ ما بلغته الحجة فيها ولا 
بلغه القرآن والسّئّة فحكمه حكم آهل الفترة. 

من هنا يبدأ ما ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ص 49» وسأقابل 
بيه وما فى المخطوطة» فما وجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لافلا 

كما قال سبحانه في غير ما آية ومنها آية الشورى: لَب كدْيو. 0 
لتِيعٌ لير 4 قال عليه ابن جرير في تفسيره 4/10 «يقول جل ثناؤه واصفاً 
نفسه بما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول؛» البصير 
ا ا وهو محيط 
بجميعه) محص صغيره وكبيره. . 

قالها سبحانه وتعالى ردًا على مقالة يهود الفاجرة» المشبهة لله بخلقه: «وَمَالتِ 
البثوة يذ امو منذولً لك ديح وَلِْيا جا كارا بن يداك منشومنا طْمَانِ ينفق كيف 000 
والآية صريحة في إثبات صفة لله تعالى هي يده اليمنى» كل مني أيقا كذ 
الي أحاديك كنيز كشديك أب قريرة ل المتيس ود عنة أغبار وتيا أن 
النبي يك قال: «يطوي الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: 
آين ملوك الآرض». أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
ملك الناس برقم 787 وانظر فيه أطرافه: وأخرج مسلم برقم 71417. كما ورد 
إثبات يد الله الشمال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم 
وفي حديث أبي الدرداء وغيرهماء كلها يدان ثابتان لله على ما يليق بذاته 
المقدسة المعظمة؛ وانظر تفسير الطبري 14/ 214-17 حيث جمع نحو - 


نارين 


وَل 
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سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَم4 [القصص: 0148 وقوله: لوب َه رَيْكَ ذ و امكل 
أو كار ©2024 [الرحمن: /71]. دأ له قَدماً لقول رسول الله عله : « 


0 قدمه فيها»7 2 يعني جهنم . 


وأنّه يَضْحَكُ إلى عبده المُؤْمِنٍ لقول النّبي كل لذي قُتل في 


سبيل الله : «إِنَّهِ لقي الله عَنَّ وجَلَّ وهو يضحك إليه»7) 


0) 


00 


(9) ة 


عشرين أثراً فى سبب الآية؛ وإثبات الصفة الواردة بهاء وقال في آخر البحث رادًا 
على الفؤولة من أهق النضرة للجين بالقدرة «واللخبان الح ذكرناها عن 
رسول الله لل وأصحابه وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول» ١‏ ه. 
وانظر تفسيرها في جامع البيان ومما ورد من الأخبار فيها ما في الصحيحين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثلاثة نفر من بني إسرائيل الذين حبسوا في 
الغار فيقرل كل واحد منهم : «اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّجٍ عنا 
ما نحن فيه؛. 
في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولاً ومختصراً. 
وفيهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قطء قطء ويزوي بعضها إلى بعض)» وفي 
كتاب الأيمان ‏ باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته رقم 5784 والمطول في 
التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزيد» وأخرجه مسلم في التفسير أيضاً برقم 
86 
قطعة من حديث أخرجه سعيد بن منصور في سدّنه رقم 70377 قال: أخبرنا 
إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن 
نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله كلِ قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: «النين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى 
يقتلواء أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك» 
وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». وهذا الإسناد كله 
حمصيون؛ وإسماعيل بن عياش هو ابن أسلم العنسي الحمصي صدوق - 
هن 


وقاعه ما فاع فاع ود قاود اوه وا فادها و ه واو هاو و هد واو هد وها و هد هد هاعد هاو هداعاو هد .و قاع ما .د مد وام 


- في روايته عن أهل بلدهء يخلط في غيرهم» وها هنا عن أهل بلدىء فالإسناد جيد. 
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 747/0 عن الحكم بن نافع 55 
الموصلي في مسنده 9/57١7؛‏ عن داود بن رشيد» والدارمي في الرد على الجهمية 
ص 076 عن هشام بن عمار الذهني» وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد رقم 
» عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
+ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 
ورواه عبد الله , بن المبارك في الجهاد ص ١‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير مرسلاً والبخاري في التاريخ الكبير 46/8 من طريقين: أحدهما: بمثل 
الطريق المذكورة» والآخر عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب أخبرنا برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن 
نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنهما بمثله» وقال الهيثمي في المجمع 5/ 
6 رواه أحمد وأبو يعلى» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. ورواه الطبراني 
في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: من طريق عنبسة وسعيد بن أبان وثقه 
الدارقطني كما نقل الذهبي ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً» لفظه: «ضحك الله 
الليلة أو عجب من فعلكماء في الذي أطعم ضيفه قوت عياله وهو أبر طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه. 
رواء البخاري في فضائل الصحابة ‏ باب قول الله: «وَيُؤئرُونَ عَكَ شيم وَل كن 
بم خَصَاصَةُ حو رقم '7647: وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة - باب إكرام 
الضيف ‏ فضل إيثاره رقم .5١884‏ 
وكذا من حديث أبي هريرة الآخر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول يل: «... 
فيضحك الله عَرّْ وجل منه ثم ياذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه البخاري في 
صفة الصلاة ‏ باب فضل السجود رقم "الالاء ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب: معرفة 
طريق الرؤية رقم .١87‏ 
وأيضاً في حديث أَبِي هريرة مرفوعاً: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنة» الحديث متفق عليه. رواه البخاري عن عبد الله بن > 


خرن 


ونه يَهِبظ كل لَيلةٍ ويئّزِل إلى السّماءِ الدّنياء لخبر رسول الله و0" . 
أنه ليس بأعورٌ لقولٍ النبي كل إِذْ ذُكرَ الدَّجالُ فقال: «إِنّه أعور, 


2 5 7 
وإِن ربكم ليس بآعور»( ١‏ 


ليس دونها عَيَايةٌ وكما يرون القمرّ ليلة البذر؛ لقول اللي كلو" . 


00 


يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه مسلم برقم 
18 
وغيرهما مما فيهما أو في أحدهما أو في السئن والمسانيد مما ثبت وصعٌ 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو متفق عليه ا 
كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة ة آخر الليل رقم ١45‏ وأخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 04/. وهو 
حديث عظيم» شرحه ورد على نفاته ومؤوليه أبو العباس ابن تيمية في كتابه 
الحافل شرح حديث النزول». 
هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته» وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً إليه كَل أنه قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثئنى عليه ثم ذكر 
الدجال فقال: «أني لانذركموه وما من نبي إِلّا آنذره قومه لقد أنذر نوح قومه؛, 
ولكن أقول لكم قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء وآن الله ليس 
باعور». حيث رواه البخاري في كتاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى: ©إِنَا أَرْسَلنا 
نما إِلَ ميد رقم 31869 .0 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدججال 
برقم 118. 
ورد التشبيه لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حقيقة برؤية الشمس والقمر في 
أحاديث» منها حديث أبي هريرة في الصحيحين «أن الناس قالوا: يا - 
ليل 


إصبّعين مِن أصابع الرّحمن» 


وأنّ له أصَابع؛ لقول النّبي كَلله: «ما من قلب إلا وهو بين 
02 


رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر, 
ليس دونه حجاب؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: « هل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث. . رواه 
البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم "الالا» ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية رقم 187». كما جاء التشبيه برؤية القمر ليلة 
البدر لوحده في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما عن النبي كَلِل: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: 
«َسَيَحَ بحَندِ رَيِْكَ قَلَ طُلْوع أَلشَّمِيس وَْلَ المرُوبِ». متفق عليه. أي صلاتا الفجر 
والعصر. 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء وأخرجه 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
رقم 277 فهل مع صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقى حجة 
لمنكر رؤية الله تعالى إلا لذي هوى وغوى؟ أسال الله العافية والثابت على 
وتمام الحديث : «إن شاء أقامه وإن شاء آزاغه». وكان رسول الله كِ يقول: 
«يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع 
أآقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 
87 قال: ثنا الوليد بن مسلم سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة؛ سمعت 
أبا إدريس الخولاني حدّئني النؤاس بن سمعان رضي الله عنه به. وابن ماجه في 
السئّن رقم 4 به. وابن أبي عاصم في السُئّة رقم 7١14‏ به وذكر له أحد عشر 
طريقاً ( 17١‏ 779): والآجري أبو بكر في الشريعة ص 718-7١5‏ من تسعة 
أوجه. والحاكم في مستدركه 7894/7 وقال: حديث صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» والحديث مخرج في كثير من كتب السُئَّة: كالرده على المريسي - 


خرن 


أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة ويزول به العذر: 


م 


7 - فإِنَّ هذه المعاني التي وصَفتٌء ونظائرمهَاء مِمًا وصف الله عر 


وجل بها نفسهء أو وصفهُ بها رسوله ككل مِما لا تُدرك حقيقة علمهٍ بالفكر 
والرّويّةِ('). ولا تكفر بالجهل بها أحداً إِلّا بعد انتهائها إليه" . 


أ فإن كان الحّبرٌ الواردٌ بذلك خَبراً تقومٌ به الحَمجَةٌ مقاءَ المُشَاهدةٍ 


والسّماعء وجبتٌ الديئونة على سامعه بحقيقته فى الشّهادةٍ عليه 90 ذلك 


00) 


للدارمي ص »4١7‏ وابن جرير في تفسيره 5١1/1‏ (شاكر) وابن خزيمة في 
التوحيد رقم 0٠١8‏ وابن منده في التوحيد رقم 2٠٠١‏ وفي الرد على الجهمية رقم 
4 والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 75994. .4١‏ 
وأصح شواهد الحديث ما في صحيح مسلم برقم 5104 في كتاب القدرء عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين آصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ‏ ثم قال 
يك : الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 
والإصبّع مثلثة الهمزة؛ ومع كل همزة تثلث الباء؛ فتكون صيغها تسع والعاشرة 
نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى كاليدين والأصابع والأنامل والمجيء 
والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا تثبت إِلَا 
من طريق الخبر عن الله أو عن رسوله. أمّا الصفات السمعية العّقلية مما تدرك 
بالفكر أو الرويّة كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت عقلية لإدراك 
العقل الصحيح لها ولو لم يأتِ بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال الصغار؛ بل 
والخلاف فيها قليل. 
علق سماحته رحمه الله: من بلغته وجحدها كفر بذلكء لآن هذه لا تدرك بالعقل 
فلا بد من بلوغ الحجة بهاء والذي عاش في بلادٍ أو منطقةٍ ما بلغته الحجة فيها ولا 
بلغه القرآن والسّئّة فحكمه حكم أهل الفترة. 

ل 


جاء به الْخبرٌ نحو شهادته حقيقةٍ ما عاين و اد 
ب - وإِنْ كان الخبر الوارد خبراً لا يقط(" ميته العُذَّرَ ولا يُرِيلٌ 
الشك غير أَنَّ ناقله من أهل الصَّدقٍ والعدالة» وجب على سامعه تصديقةُ 
في خبره في الشهادةٍ عليه بأَنَّ ما أخبّره به كما أخبر.©), كقولنا في أخبار 
الآحادٍ العُدولٍِء وقَدْ بيّنا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن 
37 
عاديه” .١‏ 


الفرض في الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسّئّة: 

: فإن قال لنا قائل‎ - ١١ 

فما الصّوابٌ مِنْ القول في مُعاني هذه الصّفَاتٍ التي ذكّرت» وجاء 
يبعضها كِتابٌ الله عََّ وجل - ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله يك 


)١(‏ وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السُّئّة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالة» فإن هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسًا والسماع تواتراًء ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته . 

(؟) علق سماحته رحمه الله: على وجه لا يقبل الك كما يشهد لمن عاين منه أرضاً 
وسماءٌ يشهد بما يثبت به النصوص على وجه لا يقبل الله بلا تحريف ولا تعطيل لا 
تكييف ولا تمثيل . 

(5) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 

(5) وهذا هو الخبر الظني» والذي ربما لا يفيد العلم القطعي عند عدم القرائن» لكن 
يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول من 
دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة في 
مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو اكتفاء 
الرسول بإرسال رجل واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى الله ويأخذ منهم 
الزكاة. 

(0) علّق سماحته رحمه الله: المقصود إذا صح الخبر عن رسول الله من طريق التواتر 
أو الآحاد وجب الإيمان والتصديق على وجه لائق بالله جَلّ وعلا. 

14١ 


قيل: الصّوابُ مِنْ هذا القَولٍ عندناء أَنْ نُمْيت حقائقّها على ما 
تُعرف مِنْ حِهَةٍ الإثبات ونفي التشبيه» » كما نفى ذلك عن نفسه ‏ جل ثناؤه - 
فال لات كنيد حر فقو الكت العيار 4 (الشورى 1 

فيقال: الله سميعٌ بصيرٌء له سَمْعّ وبَصرٌ؛ إِذْ لا يُعقل مُسمّى سميعاً 


بصيراً في لغةٍ ولا عقل في النَشُْوءٍ والعَادةٍ والمتعارّف إلا مَنْ له سَمْعٌ 
وبصرٌ”"" . 


كما قُلنا آنفاً: إنَّهِ لا يُعْرَفُ مَقولٌ فيه: (إِنْهه إلا مُنِبّثّ موجودٌ؛ فقلنا 
ومخالفونا فيه: «إِنّه معناه الإثبات على ما يُعمّل مِنْ مَعنى الإثباتٍ لا 
على التّفَىء وكذلك سائرٌ الأسماء والمّعاني التي ذكرنا9 . 


)١(‏ وهذا لا بد منه لمعرفة الخطاب» وأنه سميع بصير عليم قديرء ولا يلزم منه أبداً 
مشابهة السمع الإلهي للسمع البشري» ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التماثل والتشابه بين الله وخلقه. ولهذا قال السلف: له سمع 
وبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته وكذا لآن أسماء الله متضمنة للصفات» 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح فيهاء ولا توصف بأنها حمق 
حيث وصف لله أسماءء بذلك في قوله: مره الاسم ماك سي فادغوة 18 وقوله: 
دأنَهُ لآ إِلَهَ إلا هْوُ له الأشماة لمي )4 هذا ولا بد أن يكون بين أسماء الله 
وأسماء العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشترك» ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب. 

(؟) علق سماحته رحمه الله: هذا هو الواجب إثباتها لله على وجه لاثق بالله كما أخبر 
عن نفسه وهى سميعاً بسمعه وبصيراً ببصر جَلّ وعلا عليمٌ بعلم قديرٌ بقدرة لا 
يشبه عباده في ذلك: هِلَيّس كنيو 1 لتَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 فمن قال أنه سمعاً 
بلا ججليدة ورصو يلا حكيك كما تكن دودر مدا بألل ل عع اقيق ومني 
دعاء الناس ؤِمَإِنٍ قَرِيب جيب دَعْوَة ألذّاع ا دَعَانٍ4 هى سميع الدعاء سبحانه 
وتعالى وهو سميعٌ بسمع ويصيدٌ ببصرٍ جَل وعلا لا يخفى عليه خافية ولا يخفى 
عليه ضنؤت حل وعلا هذا كول آهل اقشلة والجماعة؛ عليمٌ بعلم رحيمٌ برحمة؛ - 


1١2 


القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 


1 - وبع فَإن بلميها اس مده مز سي ونصة دة اضوع ان 
وبعد» فإل سميعا اسم مبنيٌّ مِنْ سمع. ويصير مِنْ أبِصَر؛ فإِنَ 


يكن جائزاً أنْ يُقال: سَمِعَ وأَنْصَر مَنْ لا سمعٌ له ولا يَصرء إِنَّه لَجائدٌ أنْ 
يُقال: تكلم م مَنْ لا كلام لهء ورَّحِمَ مَنْ لا رحمة له» وعاقّبّ مَنْ لا 
عِقاب 2000 , 


وفي إحتالةٍ جميع المُوافِقين والمُخالفين أَنْ يُقَال: يتكلم مَنْ لا 


كلام لهء ؛ أن يرصم كن لا رحمة لله أو يفانت م لااهقات 20 أدل 


00 


00 


قدير بقدرة» فله الأسماء الحسنى بمعانيها فالقدير يشمل معنيين: الذات والمعنى: 
والرحمن يشمل أمرين: الرحمة والذات» الله: الألوهية والذات: السميع: السمع والذات: 
المريد: الإرادة والذات وهكذا بقية الأسماء والصفات؛ كلها تدل على الذات وعلى 
الصفة طلس صنْيِى 0 وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألبَحِيرٌ4 فهي أسماء وهي نعوت؛ أسمائه 
أسماء أعلام عليه وهي نعوت أيضاً وصفات له جَلّ وعلاء هو الرحمن؛ وهى الرحيم, 
وهو القدوسء وهو السميع؛ وهى البصيرء وهو الملك؛ وهى 00 » وهى التواب» إلى 
غير هذاء فهي أسماء دالة على ذاته سبحانه وعلى المعاني التي اشتقت منها؛ سميمٌ 
بسمعء » توّاب بتوبة» بصير ببصرء رحيم برحمة:؛ وهو سبحانه وتعالى قائم ؛ بذاته, 
مستي على عرشه له الآأسماء الحسنى وله الصفات العلا ولس كدو عَ,ٌ دَهْرَ 
َلسَمِيعٌ ألِصِير؟». 
علق سماحته رحمه الله: هذا خلاف اللغة العربية خلاف ما يفعله الناسء ما يفعله 
الناس ويعقله الناس لا في العربية» ولا في غيرهاء عاقلٌ بلا عقلء سميعٌ بلا سمع: 
بصيرٌ بلا بصرء رحيمٌ بلا رحمة؛ يكون كذب يكون كلام كذب فلازم قول المعتزلة 
والجهمية: أن كلام اله كذبء لآنهم قالوا: لا سمع ولا بصرء فيكون الكلام معناه كذب» 
نسأل الله العافية ولهذا كفرهم آهل السّنّة . 
علق سماحته رحمه الله: يعني مستحيل هذا ما يقبله عاقل يعني هذا المعنى لا 
يقبله عاقل لا من العرب ولا من العجم: فيّعلم بهذا أن الجهمية والمعتزلة خالفوا 
العقول: كما خالفوا النصوصء خالفوا النصوص وخالفوا العقول أيضاً . 
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دلّيل على خطأ قولٍ القائل: يَسمعٌ مَنْ لا سمعٌ له؛ ويُبصرٌ مَنْ لا بصرٌ له. 
' فنشبثٌ كل هذه المعاني التي ذكرنا أنَّها جَاءت بها الأخبارٌ والكتابُ 
الَنْزِيل على ما يعقلٌ مِنْ حقيقةٍ الإثباتٍ» وننفي عنه التشبيه؛ كُنقول: 
يَسمعُ ‏ جَلَّ ثناؤه ‏ الأصواتء لا بكرقٍ في أُذنٍ» ولا جَارِحَةٍ 
كجوارح بني آدمَّ. وكذلك يُبْصِرٌ الأشخاص ببِصَّر لا يُشبه أبصارٌ بني آدم 
التي هي جوارحٌ لهم . 
وله يدان ويمينٌ وأصابع. وليست جارحةً» ولكن يدان مبسوطتان 
بالنْعم على الخلقٍء لا مقبُوضَتان عن الخير. 
ووجة لا كجوارح الخلتي التي مِنْ لحم وده0©. 


)١(‏ أراد المؤلف ‏ رحمه الله نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم كما يدل عليه 
سياق كلامه وتمثيله؛ وإلا فنفي الجارحة عن الله عَرّْ وجل من النفي المجمل 
الذي لم ترد النصوص بهء ويابه عند السلف الصالح السكوت عنه؛ طرداً 
للقاعدة في الأسماء والصفات: أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به 
رسوله يلوه ولا نصف الله إلا بما وصفه به أو وصف به نفسه رسوله ككل إثباتا 
ونفياً. والواجب في الألفاظ المجملة في بابي النفي والإثبات» السكرت عنهاء 
ثم الاستفصال عن المراد بها؛ لنفي باطلها وثبت حقها. ومثاله على ما أجراه 
ابن جرير نفي الجارحة في اليدين واليمين والأصابع. . فإن قصد نفي مشابهة 
المخلوقين بنفيه الجارحة فهو حق» وهو ما قصده في فحوى كلامه وسياقه» 
وهذا ما هو عليه. وإن قصد نفي تلك الصفات لكونها جوارح تشبه جوارح 
الخلق؛ فهذا باطل . فالاستفصال في المجمل والمتشابه يزيل الإشكال واللبس 
ويحقق المقصود. 
علق سماحته رحمه الله: لا حاجة لما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله من نفي 
الجارحة وكشر الأاستان حيث لم ترد به النصوصء بل هي ساكتة عنه؛ وإئماً هو 
سبحته وِليْسَ كيو نت ومو التميع لاير4 وكفى! 


1. 


ونقول: يَضحكٌ إلى مَنْ شَاء مِن خلقه. لا نقولٌ: إِنَّ ذلك كُشْرٌ عن 
أستان41, 

ويهبط كل لَيلةٍ إلى السَّماءٍ الدّنيا. 

قَمَنْ أنكر شَّيئاً مما قُلنا مِنْ ذلك. قلنا له: إِنَّ الله تعالى ذكره يقولٌ 
في كتابه: «وَبَاء رَبْكُ وَألْمآكُ صّدَا صَنَا ©©)». وقال: همل يَطُرُونَ 0 
أن يَأْيبَهُمْ أنَدُ ١‏ فى ظَللٍ يَنّ ألْعَمَاوٍ». وقال: مَل يظرُونَ إلّه أن يمه 
التلبكةٌ 7 لق رَبك أو يَأَن بَنسُ ءاي ريك2706 . 


فهل أنتَ يدق بهذه الأان أمْ أَنْتَ مُكدت بها؟ 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: لمتشي يفنا الإجمال آنه سبحانه له اليد وله السمع؛ له 
البصر وله الإصبع ا ل كرق؟ 4 لبس من نجس سنك بتي انم ال 
أيديهم ولا أصابعهمء ولا أسمائهم ولا أيصارهم ولا غير ذلك. فلا حاجة لذكر 
الشق أو الأذن أو غير ذلك؛ بل نقول أنه سبحانه يسمع ولا شبيه؛ ويبصر ولا 
شبيه له هلس صِئْلِو 0 ليع لَصِيرَ © وما سكت الله عنه. نسكت 
مانا جود تنفدو بجا لمكن أل الملا رالود ليزن 0 لشي 
يرون ما جاءت به النصوص ويقولون: طلس صنيو ب 1 وهو ألسَمِيعٌ 
ليذ 

(؟) هذه الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم 57» والبقرة رقم 25١١‏ 
والأنعام رقم 104. فقال رحمه الله عند آية الفجر: «يقول تعالى ذكره: وإذا جاء 
ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صمًا بعد صف» ثم ساق الأحاديث الواردة في 
مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاءء ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام في التفسير :!١/8‏ «وهذه الآيات وما ورد مثلها من 
السُئّة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات باب 
جميع الصفات الواردة في الوحيين لله على ما يليق به وعظمته». 


1.6 


(أ) فإِنْ زعم أنه بها مُكذّبء سقطّث المُناظرةٌ بيننا وبينه من هذا 
ال 

(ب) وإِنْ زعم أنه بها مُصِدّقٌء قِيلَ له: فما أنكرتٌ مِنْ الحَبرٍ الذي 
رُوي عن رسول الله يكلخ: «أنّه يهبظ إلى السّماءِ الدّنيا فينزل إليها»”©؟ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: 

9 - فَإِنْ قال: أنكرت ذلك؛ أنَّ الهُبُوط نُقْلّة وأنّهِ لا يَجورُ عليه 
الانتقال مِنْ مكانٍ إلى مكان؛ لأنَّ ذلك مِنْ صِمَاتِ الأجسام المخلوقة! 

قيل له: 

فقد قال جل ثناؤه : «رَبَهَ رَيْكُ وَالْمآكُ صّنَا صَدًا 49 فهل 
يجوز عليه المجيء؟ فإِنْ قال: لا يَجورُ ذلك عليه» وإِنّما معْتى هذا 
اقفر وجاء أ ررك 

قيل: قد أخبرنا - تبارك وتعالى ‏ أنَّهِ يجيء هو والملك؛ فزعمت 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: لآنه إذا كنب ظاهر كفره ضلاله وهم أهل المحضء ظهر 
كفره وضلاله؛ وآن صدقه يقال: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء والحمد لله. 

(؟) هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي يَقِِ أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول من يدعوني فآستجيب له؛ من 
يسالني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له». متفق على صحته . فأخرجه الإمام 
البخاري في ثلاثة مواضع في صحيحه أولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة في آخر الليل برقم .1١94‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 108» وقد 
شرح الحديث» ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه 
النفيس: «شرح حديث النزول». 


1١5 


أنه يجي أمْره لا هو؛ فكذلك تَقولُ: إن المَلَّكَ لا يجيء. إِنّما يجيء 
و ل ل 
مجيء مرو( . 

فإِنْ كَال: لا أقولُ ذلك في المَلكِء ولكني أقولُ في الرّبٌ. 

قيل له: فإِنَّ الكبرَ عن مَجِيءٍ الرّبٌ ‏ تبارك وتعالى - والملك خيرٌ 
واحدٌّء فَرَّعمْتَ في الكَبِرٍ عن الربٌ ‏ تعالى ذكره ‏ أَنّه يَجِيءٌ أمرٌه لا هو؛ 
اعدو للك السك تلا 221 لاا شرن يشاك وين دن 
حَالمَك في ذلك» فقال: بَلْ الرّبٍ هو الذي يَجيٌ» فأمّا المَلَكُ فإِنّما 
يَجِيءٌ أمرّه لا هو بنّفسه؟! 
الرد على شبهة نفاة صفة نزول الله وباقي صفاته: 

فإِنْ زعم أَنَّ المَرقّ بينه وبينه : أَنَّ الملّك خَلْقٌ لله جائرٌ عليه الزَّوَالٍ 


(1) هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهمء وإِلّا فهم لا يطردون هذا التأويل في الملك 
وغيره من المخلوقات ‏ كما سيورد مقالاتهم ‏ لأن هؤلاء المعطلة لم يتصوروا 
مجيئاً إِلّا كمجيء المخلوق» الذي هو انتقال مكان لآخر؛ فظنوا 1 الله 
كذلك هذا إذا حسّنا الظن بهم عوهذا الطن مدتوع بالسلم للبعن؟ وإيكا 
الحقيقة والكيفية إلى العالم بهاء وهو الله سبحانه. كما سلّموا أن وجود الله لا 
يمائل وجود مخلوقيه؛ وحياته حياتهم» وعلمه علمهم. وهذا كله مبنيٌ على 
أساسهم الباطل بعدم قبول النصوص إِلّا بعد موافقتها لما تتصوره معقولاتهم» 
والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقل: وهي نتيجة فاسدة» لاستحالة 
تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. رهن الذي يقدخ في الشريعة 
ومشرعها معاذ الله. وعليه فلا تغبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام للوحي» فمن رام علم ما حُظر عنه علمه؛ لم يقنع بالتسليم فهمه 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في أصول الإيمان وشعبه 
وفروعهء أسأل الله الثبات على دينه والهداية إلى صراطه المستقيم . 

141 


والانْيِقّالء وليس ذلك على الله جائزاً . 

قِيلّ له: وما يُرمَانُك على أنَّ مَعْنى المجيء والهُبُوطٍِ والتُزولٍ هو 
التّقَلَةُ والرَّوالُ: ولا سيما على قَوْلٍ مَنْ يزعم مِنْكم أن الله تقدّسَّت 
أسماقة - لا يكلو ينه مكان. 

وكيف لم يَجِرْ عندكم أَنْ يكون مَعْنَى المَجِيءٍ والهُبُوطِ والنزولٍ 
بخلافٍ ما عَمَلْتُم مِنْ النُقلة والرَّوالٍ مِنْ القّديم الصّانْع(2: وقد جاز 
عندكم أَنْ يكون مَعْنى العالم والقَّادرٍ منْه بكَلافِ ما عَقلتم مِمَّنْ سِرَاه 
أنه عَالْمٌ لا عِلمَ له وكَادِرٌ لا قُذْرَةَ له؟ 

وإِنْ كُنتم لم تعقلوا عَالِماً إِلَّا له علمٌء وكَادِراً إلا له قُدرةٌء فما 
تُنْكِرُون أَنْ يكونَ جَائيًا لا مجيء لهء ومَابطاً لا هُبوط له ولا نزول له؛ 
ويكونٌ معنى ذلك وجودٌه هناك مع زعمكم أَنَّه لا يخلُو مِنْه مَكانٌ! 

٠‏ - فإِنَْ قال لنا منّْهم كَائلٌ: فما أَنْتَ قائْلٌ في مَعْنَى ذلك؟ 

قِيلَ له: مَعنى ذلك ما دَلَّ عليه ظَاهِرٌ الحَبرِء وليس عندنا للِكَبرٍ إلا 
النّسليم والإيمان به؛ فنقول: يَجِيءٌ ربّنا ‏ جل جلاله ‏ يوم التبانة 


)١(‏ هذان اللفظان لم يرد بهما خبر صحيح ‏ مما أعلم ‏ ولكنهما وصفان جوّز 
العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 
مخلوقاته وهو معنى اسمه سبحانه الأول: الذي ليس قبله شيء؛ والصّانع عندهم 
بمعنى الخالق المبدع . 
وهناك ألفاظ غيرهما أجاز العلماء إطلاقها على الله خبراً لا تسمية له بها أو 
وصفاء فلا يجوز التعبيد بعبد القديمء أو بعبد الصانع. أو دعاء الله بهما على 
أنهما وصفان له. 
وهذا نينا على قاغدة: أن لآ تضفة الله إلا يما وضفاية تفنة:ووضيئة به 
رسوله كلو وكذا تسميته . 


١4 


ابد 


ع.ر 


والعلك عنا ضفن ويهبظ إلى السّماءٍ الدّنيا ويَنزلٌ إليها في كل ليلء ولا 
نقول: معنى ذلك يَنزلٌ أمرةٌ؛ بل نقول: أمرةٌ نَازِلٌ إليها كُلَّ لَخظةٍ وسَاعةٍ 
وإلى غيرها مِنْ ججميع ححلقو0'" المُوجودين ما دّامت مَوجُودةً. ولا تخلو 
ساعةٌ مِنْ أمره فلا وجه لِخُصوص تُزولٍ أمره إليها وقتاً دون وقتء ما 


9 7 5 
دامت هو جوده باقية . 


وكالذي قُلنا في هذه المعاني مِنْ القول: الصوابُ مِنْ القيل فى كٌُ 
ما ورد به الخبرٌ في صفات الله عَنَّ وجَلَّ وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما 
0 
وجوب الإيمان برؤية الله في الآخرة عقلاً ونقلاً: 

١‏ - فأمًا الرؤيةٌ؛ فإِنَّ جوازها عليه مما يُدرَكُ عقلاً. والجَهلٌ 
بذلك كالجهل بأنّه عَالمٌ وقَادرٌ. وذلك أنَّ كل موصوف فغير مُستحيل 
الرؤيةٌ عليه؛ فإذا كان القَّدِيمُ مَوصُوفاً فاللَازِمُ لِكُلٌّ مَنْ بَلعَ حدّ التكليفٍ 
أنْ يكونّ عالماً بأنّ صَانْعَه إذا كان عَالِماً قادراً له مِنْ الصَّفاتٍ ما ذكرناء 


)١(‏ لعموم مشيئه» وكمال قدرته وعنايته سبحانه» كما قال سبحانه عن ملائكته: «ومًا 
ْلُ إلا يمر رَيِكَ لَمُ مَا بيْنَ لدبا وما حَلتََا وَمَا بتنت كَلِكَ وبَا كن مَيْكَ ميا 
409 وقوله في سورة السجدة: 9بْريرٌ الأمرَ وس الشَمكه إل الْأَرٍْ ثرّ يمرم اله 
في يدم كان مِقَدَارب أَلفَ سَمَوَ يَدَ يعون 4©9 وقال عن عدد النساء في سورة 
الطلاق: ِدَِكَ أئرُ أله أله لِك وس بق أنه يكَفْرْ عَنْهُ سكاو ينيل لذ برا 
4 وقال في آخرها: طألَهُ الى حََ سم سَواتِ ون الايّض نكن برد الأ 
تن لا أل َه َك كل مو مدب وأ َه هد لاط يكل ع حلأ © 4. فأمره في 
خلقه وتقديره وتدبيره وفي كل شيء يشاؤه «كُلّ يور هُرٌ في مَأّو 4)©9. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: يعني ينزل نزولاً يليق بجلاله؛ لا شبيه له ولا تُكيّفه بل 

ليس كمثله شيء في النزول ولا في الاستواء ولا في غير ذلك طلس كَل 


تولء وهو َلسمِيعٌ لْبَصِير »© ونسكت عما سوى ذلك. 


الخال 


أنه لا يكُونُ زائلاً عنه أحكامٌ الحُمَارٍ إِلّا باعْتِقَادِه أَنَّ ذلك له جائزةٌ رؤيتة؛ 
إذْ كان مَوصُوفاء كما يمه اياده نّه حَيٌّ قديمٌ إِذْ كان لا مُتَبّر فِعْل إلا 
حئّ0 ولا مُحَدَتٌ إِلّا مَصُوع. 

فأمًا إِيِجَابُ القَولٍء فإنَّه لا مَحالةَ يُرىء وفي أي وَّقتٍ يُرى» وفي 
أي وَتِ لا يرَى؟ فذلك ما لا يدرك عِلمُه لا حبرا وسّماعاً. 

وبِالحَبرٍ ْنا : إِنَه في الآخرة يُرَىء وإلَّه مَخصُوصٌ بِرُؤيةٍ أهل الجَنَ 
دون غيرهم؛ ١‏ نشل لحيل ذلك سبل شين وا ل بدك علق 
عذاكى قوع عع لم0 


)١(‏ كلام السلف المتقدمين أيسر من هذا رحمهم الله؛ كلامهم مختصر مفيدء نؤمن 
بآيات الصفات وأحاديثها على وجه لائق بالله» الكيفية لله سبحانه وتعالى فنقول 
في أحاديث الصفات وآياتها كلها نمرّها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل ولا يحتاج إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من مجادلتهم بل 
كلمة واحدة: نمرها كما جاءت؛ ونؤمن بها على الوجه اللائق بالله من غير 
تحريف لا تعطيل لا تكييف ولا تمثيل ‏ وفقنا الله وإياه ورحمنا الله وإياه - نعم 
فمثل هؤلاء ليسوا بأكفاء أن ينزل معهم ولا حاجة للتنزل معهم بل يكفي الرد 
المجمل» يكفي أنه نقول أن هذه الآيات والنصوص من الكتاب والسُنّة بل يجب 
الإيمان بها وإمرارها كما قال السلف من الصحابة ومن بعدهمء؛ كلام مختصر 
مقيد» نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف هذا 
هو الواجب. 
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الل في الفروع التي تَخدْتُ عن الأول 
التي ذكرنا أنه لا يِسِعْ أحداً الجهل بها مِنْ مغرقةٍ تؤجيد الله 
وأَسمَائهِ وصِقاته 


قال أب جعفر 

قد كلّلنا قيما مضى قبلُ من كِتَابنا هذا أنه لا يسم أحداً بلمٌ حدّ 
التَكلِيفٍ الجهل بأنَّ الله جلّ ذكره عالمٌ له عِلِمّء وقادرٌ له قدرة» ومتكلمٌ 
له كلام وعزيرٌ له عزةٌ» ونه خالِقٌ. وأنّه لا مُحدَّتٌ إِلّا مُصنوعٌ مخلوقٌ. 

وقُلنا: مَنْ جهل ذلك فهو بالله كافرٌ؛ فإذا كان ذلك صحيحاً بالذي 
به استشهدناء فلا شَكّ أن مَنْ زّعمَ أنَّ الله مُحدتٌ, وأَنّه قد كان لا 
عالماًء وأنَ كلامه مخلوقٌء وأَنّه قد كان ولا كلام لهء فإنّه أولى بالكفرٍ 
وبزوال اسم الإيمان عنه. 

وكذلك مَنْ زعم أن فعله مُحدسٌء وأنّه غيرُ29 مخلوقء فمئلَهُ لا 

شك أنه أولى باسم الكُفْرٍ مِنْ الرَّاعِم أنه لَمْ يَرَلُ عَالِماً لا عِلمَ له؛ إِدْ كان 


)١(‏ كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضمير في (فعله) عائد على الله فلا بد من 
حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. أما إن كان الضمير عائداً على المخلوق فلا 
إشكال. وهو الأولى لأن سياق الكلام إلى آخره يتوجه به إذ يكون فعله غير 
مخلوق لله عَرّ وجَلٌ. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله ما لا 
يريده الله ولا يشاؤهء فيقع في ملك الله ما لا يريده وهو العجز. 

16 


قائلٌ ذلك أوجبَّ أَنْ يكون في سُّلطَانٍ الله ما لا يقدرٌ عليه ولا يُريدُه. 
وَأَنْ يكون وين أغرا فيكونٌ غَيرة ولا يكون الذي يريد . 
ذلك لا شك صِفةٌ العَجَرْةٍء لا صِمّة أهلٍ القدرة: 


فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شَكَّ أَنَّ مَنْ يَرَعُم أن كلام الله يتحول 
بتلاوته إذا تلام بحفظه إذا حفظى أو بكتابه إذ كتبه مُحدّثاً 


مكلوقا 4 فباللهة د اتعالق وك 0016 
4 مرا كما لى قاق "انا" : 00 
أو بمّعرفته» أو بكتّابو مَضْنُوعاً لا صَانعاً؛ كان لا شك في كُفره. 


وكذلك القَوْلُ فيه لو شَكّ في أنه يتحول عمًا هو به مِنْ صِمَاتِه ته بذكر 
ذاكر له» أو علم عالم لهء أو كِتَابةٍ كَاتِبِ واسمه؛ كان كافراً. 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: المقصود من هذا آنه واجب الإيمان بأسماء الله وصفاته 
ومن ذلك كلام الله أن من أنكر آسمائه أو صفاته فقد كفر لأنه مكدب لل عَنّْ وجَل. 
وإنما هذا في حق المكلفء أما الصغير حتى يبلغ؛ لكن من قال هذا وقد بلغ حد 
التكليف فإنه يكفر بذلك إلا إذا كان من آهل الفترة» فتقدم أن أهل الفترة لهم حكم 
آخرء الفترة مؤجل أمرهم إلى يوم القيامة؛ لا ليس لهم حكم الإسلام؛ ولا حكم الكفر 
لآنهم لم تبلفهم الدعوة وال يقول جَلٌ وعلا: «ومَا كا مُحَزْينَ حَنَّ بْسَكَ رَسُولًا» 
فامرهم مؤجل إليه جل وعلا مفوض إليه جل وعلاء من لم يبلغه الرسالة لا من النبي 
محمد ولا من غيره هؤلاء حكمهم حكم الفترات» امتحنوا يوم القيامة فمن صدق 
وآجاب وأطاع دخل الجنة ومن أبى دخل النار وما من بلغته الدعوة دعوة الرسل فإن 
عليه أن يصدق بذلك وآن ينقاد إلى ذلك فمن أنكر كلام الله آو علمه أَى قدرته أو 
رحمته أو رضاه أو غضبه كالمعتزلة كفر بذلك لآنه مكذب لله وقد وصف الله بالنقص 
فإن من لم يتكلم لا يرضى ولا يغضب ولا يعلم ولا يسمعء؛ ناقصء كالعدم نسال الله 
العافية . 
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#ات وكذلك القول أن صفة من عنتاته تكحؤل غما عو به يدكر 


ذاكرء أو معرفة عارف بهاء أو كتابة كاتب» أو شك في أَنّه لا يَجؤْز 
تَحرُلُها أو تبديلها أو تغيرُها عمًا لمْ يزل الله تعالى ذكره بها موصوفة9©. 


كما كان غير جائز أَنْ يتحول كلامٌ الله عَنَّ وجل مَحُلُوقاً بقراءة 


قَارِىءِ أو كنَابَةِ كَاتِبِء أو حِفْظٍ حافظ. أو يول الصَانِعُ م مَصنُوعاً » 3 
القديمٌ محدثاً بذكرٍ مُحَْدَثِ مضتُوع إيّاه؛ فكذلك غير جائز أن تتحول 
قراءةٌ قارىء» أو تلاوتٌه؛ أو حفظه القرآن قرآناً أو كلام الله تعالى 
ذكره 53 بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتبٌ و0 كما الرنت جل 


(0) 


00 


علّقَ سماحته رحمه الله: المقصود أنه جَلَّ وعلا لم يزل بصفاته كاملة وآن هذه 
الصفات لا تنتقل لا تتحول عنهء فهو لا يزال عالماً متكلماً وسميعاً وبصيراً وقادراًء 
وخالقاً. صفاته مستمرة: وأنه سبحانه صفاته أزلية وأبدية فمن زعم أنها تتحول من 
عالِم إلى جاهل ومن قدير إلى عاجز ومن متكلم إلى أخرس كفر بذلك نسال الله 
العافية . 

خلاصة هذا المعنى رواه إبراهيم الحربي عن شيخه الإمام أحمد في رسالته في 
أن القرآن غير مخلوق قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إِذْ جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبد الله: إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة! 
فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير 
مخلوقة: حفظ بقلب, وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببصرء وححط بيد؛ 
فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» 
والنظر مخلوق؛ والمتلو غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل 
فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيضء, وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل 
بالجوهر» وفى رجليه نعلان من ذهب يخط! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال 
لي قرش رادناني» وقال: قد غفرت لك. فقلت يا رب بماذا؟ فقال: بقولك: 
إن كلامي غير مخلوق. ه. وأخرجها بإسناد آخر الذهبي في سير أعلام النبلاء 
510 والظر الكتاقب لابن الجرري مسن 0180 وما مسبعاد ركذااد 
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جلاله 20‏ هو الذي يُعبدُ ويُذكر. 

وشُكر العبدٍ ريّه عبادثه يا وذِكْرُه له غِيرُهء والشالكٌ في ذلك لا 

* وكما كان ذلك كذلكء فكذلك القولٌ في الرَّاعِم أنَّ شَيئاً مِن 
أفعالٍ العباد أو غير ذلك من المُحدثئاتٍ غيرٌ مخْلُوقِء أو غير كائن 
بتكوين الله جل ثناؤه ‏ إِيَامء وإنشائه عَيْنه ؛ فبالله كافر9". ْ 

وسراء كان ذلك ذَكْدٌ العبد ربّه أو ذكْرُه المّيطان إِلَا أَنَّ بَعضهم 
يقْصدُ بزعمه أنَّ ذِكرّه ربّه مَخْلُوقُ إلى أنّ ربّه مَخْلُوقُ؛ فيكون بذلك كافراً 
حلال الدّم والمال. 

4 وكذلك القَولُ في قائل لو قال: (قِرَاءتِي الشّرآن مَخلُوقةً؛. 
رَعمَ أنه يُِيدُ بذلك القُرآن مَخْلُوقٌ : فَكافِرٌ لا شَكَّ فيه عندناء ولا أحسب 
أحداً أعطي شَيئاً مِنْ الفهم والعقل يَرْعُم ذلك أو يقوله. 

فأمًا إن قال: عن بقول: «قِراءتِي»: فِعْلِي الذي يأجرئي الله عليه 


> أنظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص 575 » وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: على أهل السُّئَّة والجماعة والقرآن كلام الك محفوظ 
ومقروء ومسموع وهو كلام الث؛ آما الصوت صوت الإنسان مخلوق الكتابة مخلوقة» 
الصحيفة الورقة مخلوقة؛ لكن المقروء والمتلو والمسموع هو كلام الله عَنَّ وجَلٌ. 

(؟) علق سماحته رحمه الله: همكذا من انكر أن بعض المخلوقات مخلوق لش والذي 
يقول أن علمه مخلوق لل أو ذاته أو ذات فلان أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك؛ يكون 
كافراً باللهء والله يقول: ظأنَّهُ حَينُ كل نَْو» وهى خالق للأشياء كلها: «هل مِنْ خَِقٍ 
غير أنه ومن زعم أن شيئاً من الموجودات مخلوقة لغير الله» من إنسان أى جِن أو 
من سماء أو من أرضء أو بحر أو جبلء فقد كفر كذب بقوله: «أنَّهُ حَبِنُ كل عور» 


2 مومعو 


اهل ين حَلِقٍ ير أنَهك نعم! «ِوَعَلَنَ حَكُل نو عَعَدَدمْ نتَررا © سبحان الله! 
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والذي حدتٌ مني بعد أن لم يكن موجوداًء لا القُرآن الذي هو كلام الله 
تعالى ذكره ‏ الذي لمْ يَزْلْ صِمَةَ قبل كُونٍ الخَلقٍ جَمِيعاًء ولا َال بعد 
ُناهم الذي هو غير مَحلُوقٍ. إن القول فيه نَظيرٌ اقول في الرّاعم أن 
ذكره الله 1 اتن لل ل 


قال أبو جعفر 

قد قُلنا في تّبصير المُستهدِي”؟ إلى صَواب القولٍ فيما تنازعت فيه 
أل ميك كل بعد فز قو احم رن ترخبيل لله تعالى ذكره وأسمائه وصمَّاته 
وعَذْله» وفيما يسم التجَل به مِنْ ذلك ولا يسع ذلك فيه. وفي كم مَنْ 
جَهِل مِنْهُ ما يَضيقٌ الجهل به وفي فُروع ذلك. وحُكم مَنْ جَهل مِنْ فُروعه 
نا وقم الكشاخر فد رن يونا هذا أو ساعد أن محدات بعد طاقن 
الكمَايةُ لِمَنْ وق لِمّهِه وأَعينَ عليه فهُدي لرشده. 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: هذا حقء إذا أراد الصوت واللفظ فهو مخلوقء أما المقروء 
م 

(؟) لم أعثر له على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرين: 
١‏ اشتراكهما في أول الاسم. 
نان مضهوة هته الرشالة هو نمو الدات التبمان إليةه فنئلها عر 
الرسالة ثم قدمها الناسخ عن محلها سهواً. 


1١66 


(القول في الاختلاف الأول) 


(في الخلافة وعقد الإمامة): 

”> قال أبو جعفر: 

ونح مُبْتدئون القول الآن فيما تنازعت فيه الأئمّةُ ممًا لا يُدرَكُ 
علمه إِلّا سماعاً وخبراً. 

فأُولٌ ذلك أمرٌ الخلافة فإِنَّ أولَ ايلافي27 حَدتٌ بعد رسول الله كل 


)١(‏ الاختلاف في أصله أمر سائغ وطبعي بسبب عدم تساوي الناس في عقولهم 
وإدراكهم ومنه عامة الاختلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة من 
أحكام الفقه والفرائض ونهم النصوص مما وقع كثير منه بين الصحابة رضي الله 
عنهم فضلاً عمن بعدهم. والمذموم من الاختلاف ما كان أشده المثمر للافتراق 
أو كان بعد بيان البينات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهياً عن طريقة أهل 
الكتاب: «ولا تكووًا كَلدِنَ ترا وأمْتلثوا ين بَند ما جَمْْ الث وَوَْيِكَ َم 

عَدَابُ عَيِيعٌ )4 وقوله سبحانه في آخر هود: ؤرَلر مه رَبْكَ جَتَلَ لاس أ 
9 اله تيت © الاس بحم تلد للك عَلتَجرٌ #. وقال سبجحانه عن 
أهل الأهواء: «إذنَّ اين دأ ديم وكثها نيما لست متب في عَيْهْ إثنَآ مهم إل لل 
م ينهم ينا كنأ يَسَعَلُونَ © تحاسلة أن الأختلات عات مسجيوة با وعد 
َ 0 الظنية الاجتهادية» ومذموم محرم في الاختلاف بعد ظهور البيئنات 
ومنه الافتراق. وابن جرير عبّر عنه ويقصد به الاختلاف الأول المباح. 
وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الدّين /١‏ /ا1١1‏ 2179 
ومواضع منه وكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ١١/5‏ و١78.‏ وما - 


165 


بين الأمّة قيما نعو هن أمر الدين هنا ليس بتوحين ولا جو من أسسبايه مما 
ثبت الاختلاف فيه بين النّاس مِن لدن اختلفوا فيه إلى يومنا هذا: 
الالحتلافٌ في أمر الخلافة وعقدٍ الإمامة0©. 

وكان الاختّلافٌ الذي اختلفوا فيه مِنْ ذلك بعد فراق رسول الله يك 
إِيَاهمء الاختلاف الذي كان بين الأنصارٍ وقُريش عند اجتماعهم في 
السّقيفة : سَقِيفة بني ساعد" قبل دفن رسول الله كلِ وبعد وثَاتِهء فقالت 
الأنْصَارٌ لِمّرِيشٍ: هِنَا أميرٌ ومنكم أمير. فقال خَطيبٌ قُريش(": نحن 
الأمرَاءُ وأنتم الوررَاء. 

22 5خ اه َ 5 أَنّ الز 

َرَت الأَنْصَارٌ بذلك» وسَلُّموا الأمرّ لِقّريشء ورأوا أنَّ الذي قاله 
تَطِيبُ تُريشٍ صَوابٌ. ثم لَمْ يُنازِعٌ ذلك قريشاً أحدٌ من الأنْصَارٍ بعد ذلك 
إلى يومنا هذا. 


- بعدهما وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: «ونتبع السئّة والجماعة» ونتجنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة». وعلى كل حال فالخلاف شر لأنه مؤدٍ للافتراق في 
غالب أحواله . 

)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا فيه 
من أولى الصحابة بالإمامة» فنقول كمن قال بما حدثنا به محمد بن عمر الأسدي 
بإسناده عن سفينة مولى رسول الله يَهِ قال: قال رسول الله كيو : «الخلافة في 
امتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 
سنتان» وخلافة عمر عشرء وخلافة عثمان إثنتا عشرء وخلافة علي ست 
فوجدتها ثلاثين سنة. 

(؟) هذه السقيفة من جريد النخل لبني ساعدة من الأنصار تقع شمال غرب المسجد 
النبوي في الجهة الشمالية مما يسمى بالمناخة في المدينة؛ وربما هي في الحديقة 
المعروفة فى أول المناخة أو قريبة منهاء وقد اتصلت الآن بتوسعة المسجد 
النبوي من جهة الساحات المحيطة به من تلك الجهة. 

(6) هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه. 


١ /اه‎ 


فإذا كان ذلك كذلك. وكان تسّلِيم الإِمْرةٍ مِنْ جَميع الصَّحَابَةَ مِنْ 
المهاجرين وَالأَنْصَارٍ يومئل لقُريشٍ عن رضاً مهم وتّصديقٍ من جميعهم 
تيم القائل؟ تنحن الأمراة وأنتم الوزراءة؛ لاهن سَذَّ مِنهم غن 


8 


جميعهم الذين كان, التسَليم لقولهم به أُؤلى» وكان الْحَن إنما يدرك علمه 


3 


ويُوصل إلى المعرفة بهء مِمّا كان مِن العُلومٍ لا تُدرَكُ حقيقته حَقَيق: حقيقته إلا بحجّة 


السمع : 


(أ) إِمّا بسماع شِفاهاً مِن الرسولٍ كل. 

(ب) وإِمّا بخبر مُتواتر يقوم في وجوب الححجّةٍ به مقام السّماع مِنْ 
الرّسولٍ يل قولء أو بنقل الحُجَةِ ذلك عملا . 

وكان الخبرٌ قد تواترٌ بالذي ذكرناه مِنْ فِعْلِ المُهاجرين والأنصارِ. 
وتسليمهم الخلافة؛ والإمرّة لفُريشء وتصديقهم خطيبهم: «نحنُ الْأمَراءُ 
وأنتم الوزراة» مِنْ غير إنكار مِنْهِمء إِلّا مَنْ شَذَّ وانفرّد بما كان عليه 
النّسلِيمْ لما نقلته الحُبَةُ عن رسول الله ل مِنْ أنَّ الإمارة لقُّرِيشٍ دون 
غيرها(2, كان معلوما بذلك أن لا حَط لِكيرها فيها. 


)١(‏ هذا تضمين من حديث ورد مطولاً ومختصراًء فقد رواه البيهقي في السنن 
الكبرى 2١54/8‏ من طريق عبد الرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
علي بن الحكم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش» ثلاثاً. .. 
الحديث» وأخرجه من وجهه الآخر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عارم ثنا 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدركه 0/5 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في المسئد / 
١‏ . 455. من طريقين» ثنا عفان. ثنا سكين بن عبد العزيز ثنا سيار بن 
سلامة أبو المنهال عن أبي بررة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «الآئمة 
من قريش». ومن طريق حسين بن موسى ثنا سكين به. والحديث أصله في 
الصحيحين بلفظ: «إن هذا الآمر في قريش» الحديث, أخرجه البخاري - 

١6م‎ 


فإذا كان صحيحاً أنَّ ذلك كذلك؛ فلا شَكّ أَنَّ مَنْ اذّعى الإمَارَهَ 
وحاول ابُترّازْ جميع قُريشٍ الخلافةً. فهو للحقٌّ في ذلك متقالفت: 
وَلفُريكن ه00 , 


وأَنّ على المسلمين معونةً المَظلُوم على الطَّالِم إذا دعاهم إلى 
الحَق؛ لِمَعونةٍ المظلوم ودفع الطََّالِم عنه ما أطاقوا. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أَنَّ الخوارجَ مِنْ غير قُريش. 
منازعة القرشي في الإمامة وحكمه: 

7 - وأمّا ما كان بين قُرِيشٍ مِنْ مُتَازَعَةٍ في الإِمّارَوَه وَادّعَاءٍ 
بعضِهم على بَعض أنّه أولى مِنْه بالخْلافة» ومُناصّبّته له على ذلك 
الخار رب بعد تَسلِيمِهم الأمرّ له العَانّةُ فيهاء يَجِبُّ على أهل الإسلام 

١ 
معوةٌ المَظلُوم مِنْهُما على الظّالِم0".‎ 


- في الأحكام؛ باب الأمراء من قريش رقم :777١‏ وأخرجه مسلم في الإمارة: باب 
الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش برقم .187١‏ وهذا الحديث رواه ستة عشر 
صحابياً كما ذكر الكتاني في نظم المتنائر رقم 2110 وعده من المتواتر السيوطي 
في مختصره قطف الأزهار المتنائرة برقم .4٠‏ وكذا في الذّرر المتنائرة له برقم 
144 
) إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح للإمارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البيعة قبله لغيرهء لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
كتاب الإمارة وذكرها غيره» منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
أنه قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم لمسلمهمء وكافرهم 
لكافرهم» برقم 1814. ولحديث عبد الله مرفوعاً: «لا يزال هذا الآمر في قريش 
ما بقي من الناس إثنان» رقم .187١‏ 
(0) إذ الآمير الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمين أولى بالإمارة كان قرشيًا 
أو غيره؛ فلا تجوز منازعته في إمارته أو الخروج عليه يسببها؛ لعموم - 
16 


فآمًا ما كان من مُتَارَّعةٍ غير القّرشيٌ الذي قد عَقَدَ له أهل الإسلام 
عقد البيْعَةِ وسلَّموا له الخلافة والإمْرَة على رَجِوٍ طَلّبها إِيّاها ينفسه. أو 
لِمنْ لم يكن مِنْ فيش ؛ فذلك ظَالِمٌ» وخروجٌ عن إِمَامٍ المسلمين» 
على المُسلمين مُعونّة إمامهم القُرَشْيٌ وقِتالُ الخارج عليه؛ إذا لْمْ يَكنْ 
هناك أمرٌ دعاه إلى الجُروج عليه إِلّا ادُعاؤه بأنّه أَحَقٌّ بالإمَارةٍ مِنْهِ مِنْ 
أجل أنه من عبر فريشي؛ إلا أن يكونَ حُرومجه عليه يِظُلمٍ ركب مِنْهِ في 
نفس أو أهل أو مالٍِ؛ فطلب الإنصَافَ عي 0 


المُسلمين حِيَعذٍ الأخدٌ على يد إِمَامِوِمٍ المرضيّةٌ إمْرته عليهم» لإِنْضَافِهٍ 
نَفْسِه إِنْ كان هو الذي اله بالظلم» ٠‏ أو أخدّ عَامِلّه بِِنْضصَافِهِ إِنْ كان 0 


> النصوص الواردة في السمع والطاعة والمحذرة من الخروج على الأمراء المسلمين 
ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم 
وفيه: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسركء ومنشطك ومكرهكء وأثرة 
عليك» برقم 185 في كتاب الإمارة» ولحديث عبادة بن الصامت الجامع لهذا 
الأصل العظيم حيث قال: «دعانا رسول الله يلِ فبايعناه» فكان فيما أخد علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثئرة علينا وأن 
لا نازع الأمر أهله. قال: «إلّا آن تروا كفراً بواحاً عندكم من الل فيه برهان». 
رواه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء. .. برقم 1704. 
ولمصلحة المسلمين العظمى اجتماعهم» وضد ذلك في فرقتهم وتنازعهم فيهاء 
ولهذا قال كَل في حديث أبي سعيد الخدري: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
متهما”» أي الثاني : المتأخرة بيعته عن الأول» وهو معنى حديث عرفجة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَيِةِ يقرل: «من أتاكم ومركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم, أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائناً من كان» رواه مسلم 
وغيره في كتاب الإمارة برقم ١887‏ و 1867. ولذا عنيت العقيدة بتأصيل الإمامة 
العظمى : إمامة المسلمين وإمارتهم» وصدرت ضوابط السمع والطاعة والخروج 


وعدمه؛. وكان موضوعها باباً من أبواب العقيدة . 


ململ 


أله بالظلم عاملاً له. ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أنْ يفيء إلى 
الطاعةٍ: طَاعةٍ إمامه بعد إنصافه إِيّاهِ مِن نفسه أو مِنْ عَامِلِه. ٠‏ فِنْ لَمْ يَِى 
إلى طاعتهِ حِينئظٍ كان على المسلمين هنالك مَعُونةٌ إمامهم العادلٍ عليه 
ا 

ينا أحكامَ الخوارج في كِتَاينا: «كتاب أهل البغي» بما أغنى 
0 الموضع 0 


)002( علق سماحته رحمه الله: : عبارة المؤلف فيها بعض النقصء والواجب هو طاعة ولي 
الآمر ولى عصا ولكن يُوجّه إلى الخير ويُّبِيّن له أن ينصف المظلوم؛ ولا يجوز 
الخروج عليه من أجل هذا ولكن يبين وينصح والآثمة من قريش كما قال كَل إذا 
وجدوا وعدلواء إما إذا لم يوجدوا أو تغلب غيرهم فلا حرجء إذا تغلب غيرهم وتمت 
لهم البيعة ولى كان غير قرشي في بيعة أمور المسلمينء إذا تيسر قرشي فهو 
المشروع إذا تيسر قرشي يصلح للإمامة» كما بايع الصحابة بو بكر الصديق ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي أما إذا لم يتيسر ذلك فإنه يتولى غيره؛ وهكذا لى غلب بسيفه 
غير القرشي ودان له الناس فإنه تجب له البيعة وتجب له السمع والطاعة بالمعروف. 
وإن تمر عليكم عبد كما قال الرسول يله فوجب السمع والطاعة لولي الآمر ولى 
كان من غير قريش لكن إذا كان بالاختيار عند البيعة والاختيار, يختارون الأصلح من 
قريش ما عند التغلب على أمور أخذها بقوة فهذا يجب السمع والطاعة ولى كان من 
غير قريشء ولى كان عبداً حبشياً. 
وسئل رحمه الله في الأخذ على يد الإمام بظلمه أو بسبب ظلمه فأجاب 
رحمه الله: هذا كلام ليس بطيب إطلاقاً ليس بطيب ولكن المناصحة والمناصحة إذا 
وجد من الإمام ظلم أى تقصير يناصع. ولا يجوز الخروج عليه على العباد السمع 
والطاعة بالمعروفء وعدم الخروج عليهم بظلمهم أو معصيتهم هذا لا يجوز؛ ولكن 
المناصحة والتوجيه إلى الخيرء لآن بالخروج يحصل الشر العظيمء وهذا دين الخوارج» 
الخروج على السلاطين هو دين الخوارج والمعتزلة؛ آما آهل السّئّة والجماعة فيرون 
السمع والطاعة لولاة الآمر وإن عصواء وإن جرى منهم معصية؛ يجب السمع والطاعة 
«مالم ترو كفراً بواحاً منكم فيه من الله برهان» مع القدرة أيضاً. نعم - 


1١6١ 


قول الخوارج في أهل المعاصيء وحكمهم: 

وام الذين تقهوا على أهل المّعاصي مَعاصِيّهم؛ وشهدوا 
على المسلمين ‏ بمعصية أتؤهاء وتحطيئةٍ فيما بينهم وبين ريّهم تعالى ذكره 
ركبوها ‏ بالكُّفرء واستحلّوا دِمّاءهم وأموالّهم مِنّْ الوارج7. 

والذين ترّءوا مِنّ يعض أتيياء الله ورُسله؟ بزعنهم أنْهم عضو الله؛ 


- كلام المؤلف فيه نقص وضعفء كلام المؤلف هذا فيه نقص وضعف رحمه الله. 
(1) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 
التحكيم؛ وقد سبقت بذرتهم في خبر ذي الخويصرة مع النبي كَْ في الصحيحين 
حيث روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ابينا نحن جلوس عند النبي كي 
وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بني تميم - فقال: يا 
رسول الله اعدل! فقال رسول الله يِه : ودبلك ومن يعدل إن لم أعدل؟! قد خبت 
وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إئذن 
لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله يكلهِّ: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقراون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيّه فلا يوجد 
فيه شيء (وهو القدح) ثم ينظر إلى قذذه (ريش سهمه) فلا يوجد فيه شيء 
سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أآسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل 
البضعة تدردر يخرجون على فرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أني 
سمعت هذا من رسول الله كله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه؛ 
فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجدء فأتي به. حتى نظرت إليه على نعت 
رسول الله كل الذي نعت6. وهذا لفظ مسلم أخرجه في كتاب الزكاة باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهم برقم ٠١74‏ وأخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء» 
برقم .5١77‏ وكانوا يسمون بالخوارج والمحكمة الأولى والوعيدية» والحروريين 
نسبة إلى أرض حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها من أصولهم : تكفير الإمام 
علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة وغيرهم في الجمل وصفين» وتكفير - 
دمل 


فاستحقُوا بذلك مِنْ الله جل ناؤه ‏ العداوة20© . 
والذين جَحدوا مِنَ الفرائض ما جاءت به الحُبّة ب بالكل 
بنقله عن رسول الله كل طَاجِراً مُستفيضاً قاطعاً للعُذْر كالذين أنكروا مِنْ 
وُجوب صلاة الظهِرٍ والعصرء والذين ججحدوا رجم الزّاني المُحصَّنٍ الخرٌ 
ِنْ أهل الإسلاء! 3 وأوجبُوا على الحائْض الصّلاةٌ ؛ في أيام حَيْضها0) 


حت صاحب المعصية بمعصيته وخلوده في النارء والخروج على أئمة الجور لذلك» 
وأسلافهم يترضون عن الشيخين ومن مات من الصحابة في عهدهماء ويكفرون ذا 
النورين عثمان» وأنكر جمهورهم حد الرجم للزاني بي المحصن لعدم وروده في 
القرآن. . . وهم فرق عديدة قريب العشرين فرقة تطورت مقالاتهم واختلفواء ولا 
تزال لهم بقية في مذاهبهم تقول ببعض ذلك مع قول المعتزلة في بعض الصفات» 
وربما شابههم بعض الناس في بعض أصولهم كالتكفير» والخروج على الولاة 
المسلمين الظلمة؛ فلكل قوم وارث» 0 

)١(‏ هو من فروع مقالة الأزارقة وهم جمهور الخوارج بعد 0 وأتباع نافع بن 
الأزرق ت (50 ه) حيث جوّزوا أن يبعث الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو 
كان كافراً قبلها . 

(؟) وهو أيضاً من المشهور عن الأزارقة. وليعلم أنه إذا أطلقٌ الخوارج في النصف 
الثاني من القرة 'الأرك كنا تمده افالمسيود يدجم . ولذا اه : إِنْهم 
ليسوا من الخوارج على اعتبار أَنْهم ليسوا من الأزارقة» وهو بهذه الحالة قول 
خسن لكان ١‏ مقر موك عد الوا الا وكتبهم طافحة بهذاء 
فلينتبه لهذا! 

(*) وهذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبد الرحمن في 
الصحيحين أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحروريّة أنت؟! فقلت: لست بحرورية ولكن 
أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواترء وإيجابهم على نسائهم قضاء 
الصلاة كالصوم إذا كن خُيّضاء وإلا لما وصفتها عائشة بهذا المذهب. 

نح 


مام 


ونحو ذلك من المُرائِض» فَإِنّهُم عندي بما دانوا به مِنْ ذلك مَرَقَّةُ مِنْ 
الإسلام» تحرجوا على إمام المسلمين أو لمْ يخرجوا عليه. إذا دانوا 
بذلك بعد تّقل الحُجَةٍ لهم الجماعة التي لا يجوز في خبرها الخطأء ولا 
السيو والزت20, 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم يما أظهروا أنّهم تذترة بعد أن 
يظهروا الْدّيائَة به وَالدّعَاء إليه» قُمَنْ تاب مهم خَلَى سبيلة: ومنْ لَّمْ يَنْبْ 
مِنْ ذلك مِنْهم قَتلّه على الرّدّةِ؛ لأنَّ مَنْ دان بذلك فهو لدين الله الذي 
َمَرّ به عِبَاده بما لا تَعْذْرٌ بالجهل به نَاشِئاً نشأ في أرض الإسلام ‏ 

ومَنْ جحدٌ من فرائض الله عَزَّ وجَلَّ - شيئاً بعد قيام الحُجّة عليه به 
فهو من ملّة الإسلام حارج . 


)00( علق سماحته رحمه الله: وهذه قاعدة من جحد ما أوجب الله أو جحد ما حرم الله 
مع إقامة الدليل يكفرء جحد الصلاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد إفطار الحائض 
في حيضها أو ليس لها صوم أو ما أشبه ذلك يقام عليه الحجة؛ فإذا جحد ما 
أوجب الله وقال: الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو جحد ما حرم الله من الزنا 
أو غيره»ء هى جاهل يعلمء وإذا أصر كفر تسل الله العافية. 


حل 


(القول فِي الاختِلافٍ الثاني) 


(في الحُجّة التي هي لله على خلقه): 

قال أبو جعفر : 

ّ كان الاختلافٌ الآخرٌ الذي حدتٌ في منتّحلي الإسلام بعد 
الذي ذكرتٌ مِنْ الاختلاف في أمر الإمارة» الاختلاف فى الحَبّة التى 
هي لله حسّجة على خلقه فيما لا يدرك علمه إِلّا سماعاً؛ ولا يُدرك 
استدلالاً ولا استتباطاً . 

(أ) فقال بعضهم: لا يُدرى عِلم شيء مِنْ ذلك إِلّا سَماعاً مِنْ الله 
تبارك وتعالى عمًا قالوا مِنْ ذلك علوًا كبيراً . 

فزغوا 0ل رهن لأا تسلو فت عير الريل ” لخلقه في صور مُحُتّلفة 
في كُلَ زّمانٍ في صُورةٍ غير الصُورةٍ التي ظهِرٌ بها في الرَّمانٍ الذي قبله وفي 
الزّمانٍ الذي بعده. 

وهو قولٌ يذكر عن عبد الله بن سَّبِأ وأصحاب ل(" تَبعُوهِ على ذلك 


)0( وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اليمني 
الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان» وتفرق المسلمين» القائل بالكفر 
والزندقة. لا يُعرف له تاريخ ميلاد» ويذكر الطبري في التاريخ وغيره أنه أسلم 
في زمن عشمانء وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في السعاية 
في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في إثارة القتال 
في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول بألوهية علي ورجوعه إلى الدُّنيا - 

نجلا 


فقالوا لعليٌ رضي الله عنه “أنت آأنكه فقال لهم عليٌ: م مَنْ أنا؟ قالوا: 
أنتَ رَيُْهمء فقتلهم رضوان الله عليهء ثم حرقهم بالنَارٍ. 

قال أبو جعفر : 

وقد بقي في غِمّار المسلمين مِمّن ينتحلّ هذا المذهبّ خلقٌ 


- وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الأموات إلى الدنيا. 
وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة: لكن لا بد من الإشارة إلى أنه شخصية غامضة 
استخدمت أساليب اليهود في التفريق وبث الفتئة والكفرء وقد اشتهر أمره كثيراً عند 
المؤرخين. وفرقته تنسب إليه؛ وهم من غلاة الرافضة ومن الزنادقة المظهرين 
للكفر» وهم أول المشبهة المجسمة في هذه الأمة وعنهم أخذ أوالان :الرافضنة هذه 
العقيدة الخبيثة. والسبثية الأولى الذين أحرقهم علي بن أبي طالب لزندقتهم؛ كما 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين وفي كتاب الجهاد. وسبب 
هذا ما رواه الحافظ ابن حجر بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر 
المخلص في الفتح 1 عن ابن شبريلك الماقري خن. أبيه قال: فيل البلن: إن 
هنا قوماً على باب المسجد يدّعون أنك ربهم» فدعاهم فقال: ويلكم ما تقولون؟ 
قالوا؟ أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما 
تأكلون. وأشرب كما تشربون إن أطعت الله أثابني إن شاءء وإن عصيته خشيت أن 
يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. فلما كان العْدِ غدوا عليه فجاء قنبر فقال: 
قد والله رجعوا يقرلون ذلك الكلام؛ فقال: أدخلهمء فقالوا كذلك. فلما كان 
الغالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلأ ذلك» فقال: يا قنبر 
انتني بفعلة معهم مرورهم؛ فخدٌ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء وقال: 
احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. قال: إني 
طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 
إِنْي إذا رأيت أمراً منكراً أرقت خارئ زمرت يقير 
هذا قليل من كثير من قاله هؤلاء القوم قبحهم الله وأورئهم ما يستحقون؛ 
وعافانا والمسلمين من شرهم وأمثالهم. 


للجلا 


©0000 

(ب) وقال آخَرُون: لا يُدركُ عِلْمُ شيءٍ مِنْ ذلك ! القن راط 
بين الله وبين خَلْقِه؛ زعموا َل من القَدِيمٍ مكانّ وزيرٍ الملك مِنْ الملك. 

وقد استكفاه الأمور كُنَّها فكفاه إِيّاها . 

(ج) وقال آخرون: لا يُدرَكُ عِلْمُ إلا مِن رَسولٍ الله كل إلى حََلْقِهء 
لا تخلو الأرضٌ مِنّْه. وقالوا: لن يموت مِنْهم أحدٌ حتى يخلفه آخر. 

(د) وقال آخرون: لا يُدرَكُ عِلْمُ ذلك إِلّا مِنْ وصيّ لرسولٍ الله يكل 
أو من وَصِيٌ وَصِىٌّ قالوا: وذلك كذلك إلى قيام السّاعة. 

قال أبنو جففرة وكل هذه الأقوالٍ عندنا ضَلَالٌ وخُرُوجٌ مِن الملّة 
وقد بّينا فسادًّ كُلَ ما قالوا واغتلوا به لِمِذَاهبِهِم في غير هذا الموضع بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضء0. 

(ه) وقال آخرون: لا يُدركُ عِلْمُ شيء مِنْ ذلك إِلّا ضَرورَةٌ ثم 
اختلفوا في الأسبابٍ التي تضطرٌ القُلوبٌ إلى عِلْمه بما يَطولٌ بحكايته 
الكتاث. 


)١(‏ لا كثّرهم الله. من أتباع السبئية من مجسمة الرافضة؛ ومن الحلولية وأهل وحدة 
الوجود من غلاة الصوفية. فضلاً عن غيرهم من الكفار الأصليين. 

() علّق سماحته رحمه الله: يعني أصحاب وحدة الوجود, نسال الله العافية» وقد 
يحتمل المراد من الرافضة يعني الأقرب أنه المراد من الرافضة نسال الله العافية . 

(©) علق سماحته رحمه الله: والمعنى أنه كله باطل وإن الله ختم المرسلين بمحمد َيه 
أن شريعته كاملة بالقرآن والسُّئّة وليس هناك وصي على الناس لا علي ولا غيره 
وليس هناك رسل بعد محمد ككِ ولا أوصياء؛ ابل كل يلق لوجم إلى تتا ا و 
رسوله: وما أخْلَقم ف فيه من َىَء فَحَكمه: إِلَ أله «كإن 5 كم في كَيْء َرْدُوهُ إل أله 
و4 وقد أحسن المؤلف في بيان بطلان, هذه المذاهب الخبيثة الباطلة . 


1 


(و) وقال آخرون: لا يُدرَكُ عِلْمُّ سَيءِ مِنْ ذلك إِلّا اكتساباً. 
قالوا: وَإِذْ كان ذلك كذلك علِمَ أن الذي يُكتّبُ مِنْ ذلك هو ما جرث به 
عاداتٌ الخلق بينهمء ولَّمْ يرَّلْ عليه نُسُوءَهُم وفطرهّمء وذلك احبر 
00 الذي لم تَرْلٌ العَاداتُ بالسّكون إليه جاريةٌ» وبالطمأنينةٍ إليه 

مُضيّها بِأنَّ النيرّان مُحرقةٌ والتَّلج مُبرّدٌ. 
0 وكُل مُدّعِ ادعى أن ما لا تُدركٌ حقِيقة حَة حَقِيقة عِلْمه إِلّا سماعاًء 
كله حَقِيقنه وصحّيّه بغير ذلك؛ فقد ادّعى خلات العاري ين العادابت” 


بير اه« 


غيل العتروف في النطر؛ كالمُدّعي ناراً غ تنبكتة : وقلنها غير ميرد 
فمُدَّعي غير الذي جَرتُ به العاداتٌ وغيرٍ المَعْرُوف في الفطرة0". 

قال أبو جعفر: 

وَهذا القول أرلن الأقزال عتدنا باتضكة بزقه كنا العلة الموجية 
صِحَتَهُ في غير هذا الموضع بما أغتّى عن إِعَادته في هذا الموضع 

فأمّا خَبِرٌ الواحد العَدلٍ فإنه معنئ مُخالفٌ هذا النّوع» وقد يناه في 


: 0000 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: كل تلك الآقول باطلة يعني كلها باطل؛ وأن هذه الأمور 
مخالفة لما آنزله في كتابه وبينه كلك الواجب هو الآخذ بالكتاب والسّئّة وما دل عليه 
الكتاب والسّئّة فمن ادّعى خلاف ذلك فهى بمثابة من يدعي أنه هناك ناراً غير مسخنة 
وأن هناك ثلجاً من غير مبرد يعني خلافاًء مكابرة بالعقول. 

(1) علّق سماحته رحمه الله: خبر العدل حجة إذا ثبتء حجة لما يرد عن الرسول كَل 
أو عن الأمور الأخرى . 


١4 


(القَوْلَ في الاختلاف الثالث) 


(في أفعال العباد): 

- قال أبو جعفر: 

الثَّالِتُ بعد ذلك الاختلاف في أَفْعَالٍ اللقي290 . 

(أ) فقالت فرقةٌ مِمّن يَنمْحلُ جُملَّةَ الإسلام: ليس لله عَرّ وجل 
ني أفْمَالٍ خَلقَهِ صُنْعٌ غيرٌ المَعرفةٍ التي أعطاها للفِعْلٍ كما أعظاهم 
الجوارحَ التي بها يغملون. ثم أمرّهُم ونهّاهم؛ كَمَن شَاء مِنْهم أطاعَ فله 
الثواب؛ ومَنْ عَصَى فله العقابٌ. 

قالوا: فلو كان لله جل ثناؤه ‏ صُنْعٌ في أفعالٍ الحَلْقٍ غير الذي 
قُلناء بطل التّوابُ والعِقّابُ. وهذا قَوْلُ القدريّة9 . 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السُئّةه: «رأما الصواب من القول لدينا فيما 
اختلف فيه من أقوال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. فإن جميع ذلك من عند الله 
تعالى» والله سبحانه مُقَدّره ومُدبره ولا يكون شيء إلا بإذنه» ولا يحدث شيء 
إلا بمشيئته له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن عبد الله بإسناده عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشرهدء وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم 
يكن ليصييه» اه. 

(؟) هم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال» 
وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق؛ وغلاتهم ينكرون المراتب - 
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- الأربع كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعهء وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ مع المشيئة لها والخلق. قال في تعريفهم شيخ الإسلام في عبارة جامعة 
في التدمرية ص :7١8‏ «وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث 
نرق مجوشية ومشكية وإبيسية. فالمحوسية:. اللين كذيوا: يقن الله وإن أمنا 
بأمره ونهيهء فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله 
وخلقه وقدرته؛ وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشركية, الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي؛ 
قال الله تعالى: طسبَمُرلُ الْدِينَ دروا و سَآه اند مآ ترسكنا وله ءَاسَآرْنَا ولا حرّئن 
ين َه © فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا قد كثر 
فيمن يذّعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: الإبليسية. وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناتضاً 
من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في حكمته وعدله؛ كما يذكر مثل هذا عن 
إبليس مقدمهمء كما فعله أهل المقالات؛ ونقل عن أهل الكتاب». 
وانظر: الدرء 2507/8 وما بعدهاء والاستقامة 2114/7 والمنهاج 3177/5 
00 008 والمجموع 0147/١‏ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدرية» 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك أن الوصف يتناولهم باعتبار آخر 
غير اعتبار المعتزلة. 
وذكر ابن القيم في رسالته أسماء مؤلفات ابن تيمية ص 19: أن للشيخ قاعدة 
في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 
وفي الحديث عنه يَلهْ - تحذيراً منهم : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
بأقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم؛ وإن 
ماتوا فلا تصلوا عليهم» . 
أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم رقم 78. ثنا ابن مُصَقَّى ثنا بقية ثنا 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبيير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به. 
وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغيرء والآجري في الشريعة من طريقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن أبي عاصم ورواه أحمد في المسند - 


يمن 


(ب) وقال آتَرون ‏ مِنهم جهم بن صَفُْوانَ وأصحابّه29 -: ليس 


للعِبّادٍ في أفعالهم وأعمالهم صُنْع وإِنّما يُضَافُ إليهم ذلك كما تُضَافْ 
حركةٌ الشّجرة إذا حَرّكتها الرّيح إلى الشَّجِرةٍء وليست لها حركةٌ وإنّما 
حَرَكتها الرّيح» وكما يُضَافُ ظلوعٌ الشَّمِسٍ إلى الشَّمسٍ وليس لها فِعْلٌ 
وإِنّما أظلَّعَها الله» وكَذَّهابٍ الحجّرٍ إذا رُمي به وليس له عملٌ؛ وإِنّما 


0 والآجري والطبراني وغيره» وعن ابن عمر باللفظ المشهور «القدرية 
مجوس هذه الأمة» رواه أبو داود برقم :»419١‏ وأحمد في المسند 81/1: /١‏ 
06 وعند الآجري واللالكائي وابن أبي عاصم وغيرهم؛ وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وبمجموع طرقها كلها الحديث 
مجح والحتد 2 
هم الجبرية لأنهم قالوا: إِنَّ الإنسان مجبور على عمله لا اختيار له فيه عملاً 
صالحاً أو كفراً. هذا اسمهم في باب القدرء وإِلّا فهم الجهمية المشهورة نسبة 
إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية وأسنُ الضلالة 
والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهية» ويقول بخلق القرآن» وأن الله في كل 
مكان» ويقول بالإرجاء المحض بأن الإيمان هو المعرفة» قتل سئة ١78‏ ه» ‏ 
مشكوراً قاتله على قتله ‏ بعد أن بذر شرًا مستطيراً في الناس» وهو أخذ قالته عن 
الجعد بن درهم؛ وعن فلاسفة الهند.ء خصوصاً لما ناظر فرقة السومنية منهم 
ولبث أربعين يوماً لا يصلي؛ بل لا يعرف ربه؛ ثم ظهر بعد ببدعته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بيان إعجاز القرآن 
من الفتاوى 0167/1 وما بعدهاء قال: «المقصود هنا أن دولة بني أمية كان 
انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب»ء والتي أوجبت إدبارهاء 
وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان؛ وقد قيل: إن أصله من ترمذ 
وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية... وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول 
فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل... 
فجحدوا الرب وأبطلوا دينه وأمره ونهيه» وما أرسل به رسلهء وتكليمه لموسى 
واعيوفا 6 

لفل 


ذهب بذفع دافع. 
درك 


وقاناة لوعاة أكون فاعل غير اش جار أن يكون خالق ميره: 


وقالوا: لا ثواب ولا عِقَابِء وإِنّما هما طِينتَانٍ خُلِمَنَا إحداهّما للنَارٍ 


وأخرّى للجنّة0" . 


قول أهل السئّة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية: 


-'"١‏ وقال آخرون. وهم جمْهورٌ أهل الإثباتٍ وعَامّةٌ العُلمَاءٍ 


وَالمُتَمَمَّهَةُ مِن المُتقّدِيِين والمتأخرين -: إن الله تعالى ذكره وفق أهل 
الإيمان للإيمان» وأهل الكّلاعةٍ للّاعة» وحَذْلَ أهل الكُفْرٍ والمعاصِي؛ 
فكفروا بربّهمء وعصوا أمره9". 

 هركذ قالوا: فالطّاعةٌ والمّعصيةٌ مِنْ العبّادِ بسبب مِنْ الله تعالى‎ - ١ 


00) 


4 


00 


وهو نَوفِيقُه للمؤمنين» وبِالتيّارٍ من العَبدٍ له0 . 


علق سماحته رحمه الله: وهذا من أبطل الباطل هو قول الجهمية المجبرة 
والمعتزلة نفاة القدرء كله أقوال باطلة؛ وإنما الصواب هو قول أهل السّنّة والجماعة: 
آن الله خلق الأشياء وقدرها وعلمها وأحصاهاء وأعطى العباد مشيثة واختياراً وجعل 
لهم فعلاً واختياراً يختار الخير ويختار الشرء ويعرف هذا ويعرف هذا ولهذا قال جَلّ 
وعلا: «ِإِنَّ أله حي يِمَا يصَتَمنَ» ظاحكَيرٌ مَقْنًا عِندَ أله أن تَمُولُوا مَا لا تَقَمَثُورت », 
ؤوَانَهُ حَبِيرْ يمَا تَسْمَئْوْنَ4 لوقُلٍ أممثرأ جعل لهم أعمالاً وآفعالاً وإرادة وهو 
سبحانه وتعالى سبق في علمه ما قدره وقضاه جل وعلا. ولكنه أعطاهم أعمالاً 
وأعطاهم اختياراً وأمرهم ونهاهم جَلٌ وعلا. 

علّق سماحته رحمه الله: ولولا انه سبحانه وتعالى مجيب لما كان هناك فائدة من 
الدعاء والطاعات وهو يعينهم ويوفقهم ويثيبهم على طاعاتهم ويعاقب من عصى 
وخالف أمره لأنه عصى بفعله وخالف بفعله الذي فيه قدرة وله فيه اختيار. 

فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيده والإيمان بهء وأرسل إليهم رسلاً 
وأنزل عليهم كتباًء وأنذرهم يما فعله ببعضهم. .. حتى أبان طريق الاستقامة 
والسلامة» وطريق الغواية والندامة» فمن شاء اختار هذا أو ذاك, قال تعالى: - 

نف 


- قالوا: ولو كان القَّولُ كما قالت القّدريّةٌ: الذين رّعموا أن الله 
تعالى ذكره ‏ قَدْ فَوَّضَ إلى خلقهٍ الأمرّ فهم يفعلونَ ما شَاءُواء و( 
لبطلت حاجة الحَّلقٍ إلى الله تعالى ذكره ‏ في أمر دينه» وارتفّعَتْ 
الرّغبة إليه في معونته إِيّاهم على طاعته . 

'- قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يُعينهم على طاعته 
ويُوفْقَهم ويُسِدّدهَم, ما يَدلُ على قَسادٍ ما قالوا0©. 

4ت :فآلوا: وت ركان القول كما فالا يق أن عن أعط تعركة على 
الإيمان» فَقدْ أعطيها قرّةٌ على الكُفرء وجب أنْ لا يكونً لله جل 
ثناؤه - خَلْقٌ هو أقوى على الإيمّان والطّاعةٍ مِنْ إِنِلِيسَّء وذلك أنه 
لا أحدّ مِنْ خَلقٍ الله يُطيقُ مِنْ الشَّر ومِنْ مَعصِيةٍ الله ما يُطَيقُهُ. 

6 قالوا: وكان واجباً أن يكونّ إِبْلِيسٌ أقدرٌ الحَلقٍ على أنْ يكونّ 
أقرَبّهم إلى الله وأفضَّلّهم عِنْده مَنْزِلة. 

“قالواة واخرى أن "القة علق التلاعة لو كاتق 156 علق الشصية 
والقوة على الكقر قذةاعاتى الابهاة؛ لوجت أن توعد الكدز 
والإيمان معاً في جِسْم واحدٍء في حالٍ وَاحِدةٍ: لأنَّ السبب إذا 

- (رَّا كات اند لِضِلَّ هرا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بيت لهم نا يَتَقْوسَتَ إن أله يكل 
شَىْءِ عَلِيِمٌ 409 من سورة براءة» فالتائبون على سبيل الله هداهم ربهم ووفقهم 
ونبتهم عليه لما عصوا شهواتهم وشبهاتهم . 
ورسوله» والسعي إلى ضده اتباعاً لأهوائهم. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: لولا أنه سبحانه وتعالى عالم مجيب لما كان هناك فائدة 
من الدعاء والطاعات وهو سبحانه يعينهم يوفقهم ويثيبهم على طاعاتهم ويعاقب من 
عصا وخالف آمره؛ لآنه عصا بفعله وخالف بفعله الذي فيه قدرة وله فيه اختيار. 

(؟) هكذا في الأصل بواوء والسياق لا يستدعيها وحذفها أولى. 

ازفنًا 


(00 


وُجَدَ وجب أنْ يكونً مُسَببهُ مَوجوداً معه. كالئّارٍ إذا وُحَدَتْ وجب 
وجُودُ الإسخان مع وجودهاء وكالتلج إذا وَجِدَ وجب التَبْرِيدٌ معه. 
قالوا: فإِنْ كانت القُرَةٌ جائزاً وُجودها وعدم أحدهِماء كاليد التي قد 
يُوجَد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعز مَحِلّهاء قَقَدْ يَجبُ أَنْ يكون 
جَائِزَاً وُجودٌ القّدرَةٍ على الطّاعةٍ والمّعصيةَء والعَجرٌ عنهما في حال 
واحدةٍء في جسم واحدٍ. 

قالوا: ا: ففي اسْتِحَالةَ اجيمَاع العَجَرْ والقّدْرةٍ في حَالٍ وَاحدةَء في 
جسم وَاحَلٍء اليل الواضحٌ على ايّلافٍ كم القٌّدرةٍ في 
الجوارح لِلفغْل والجوارح؛ والقّدرةُ للعَمل سَببٌ وليس كذلك 
الجوارح . 

قالوا: وإذا كانّث القُدْرةٌ للفغل سَبباً وجب وجودٌ مُسببّه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك كذلك؛ وكان مُحَالاً الجهماعٌ الكّفرٍ والإيمًا 
في حِسْمٍ واحلٍء في حََالٍ وَاحِدةٍ عُلِمَ أن القّدْرةَ على الطّاعةٍ غير 
البوول على الدسة وأنَّ الذي تُعمَلٌ به الكّلاعةٌ فيُوصل به إليها مِنْ 
الأسباب غيرٌ الذي تُعملٌ به المعصيةٌ فيُوصل به إليها مِنْ الأسْباب. 
وصحّ بذلك قُسادٌ قَوْلٍ مَنْ زعم أن الله عَزَّ ؤكره ‏ قد فَوّضَ إلى 
ا ا تيو وإيمانٍ وكُفر» 
100 دحل تافو ف عي مِنْ أعمَالهم صُنْمٌ 00 


ٍ 
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وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله في بيان فساد قول القدرية من جهة ما 

استدلوا به من المفعول. وهكذا سيفعل مع القدرية؛ تنزلاً منه رحمه الله للجدال 

معهم فيه. وإِلّا ففي المنقول من الكتاب والسّئّة في إقامة الحجة وفساد قولهم ما 

فيه كفاية . 

وها هنا قاعدة تتفق في الأدلة المنصوصة والأدلة المعقولة» وهي أن كل - 
7 


فساد قول الجبرية في أفعال العباد: 


"” - قالوا : فإذًا سد قَوْلُ القَدريٍّ الذين وصَفئًا قَولّهِم ؛ فقَوْلٌ جهم 


وأصحابو الذين رَعِموا أنَّ الله - تعالى ذكره ‏ اضطرٌ عِبَادّه إلى الكثْرِء 
وإلى الويما ووالئى 2 شَنْمِه والقَريةِ» أنه ليس للهِبّادٍ في أفعَالهم صُئْمٌ: 
أبظل وآفئية. 


2 


0) 


قالوا: وذلك أت الله تعالى ذكره - آم وتهى + ووعد: الثُواب على 
طاعووء' وأوغد القكّات والعذات عن تعع ينه ؛ فقال في غَيرٍ مُوضع 
مِنْ كتابه إذ ذكر ما فعلّ بأهلٍ طاعته وولايته مِنْ أهل كرامَيه لهم : 
«جزا' يما كنا يَتمَْونَ 2409 وإِذْ ذكر ما فَعَلَ بأهل مَعصِيّتهِ وعداوته 
مِن عِمَّابه إِيّاهم : «جَرَاها يما كوأ يكيو 206 , 


> دليل صحيح يقيمه القدري فهو حجة على الجبري؛ء ركل دابل ضيح بقيمه 


الجبري فهو دليل على القدري. وأهل الثلة والجمناعة أستد متهما بالذلئل والحضن 
باجتماع الأدلة في قولهم وعدم افتراقها. ولذا كانوا وسطأً , بين القدرية والجبرية في 
هذا الباب. فأخذوا صواب ما عند كل . فقالت القدرية المعتزلة: إن أفعال العباد 
الاختيارية هي من خلقهم وفعلهم هم . . وقالوا لا تعلق لها بخلى الله . فصدقوا في 
قالتهم الأولى» وكذبوا في الثانية. 

وقالت الجبرية الجهمية: إن أفعال العباد كلها من خلق الله» وقالوا: إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختيارهم . فكذا صدقوا في الأولى» وكذبوا في الثانية. فمن 
و ا ا ا ل ٠‏ وفعلهم» 
وهي من خلق الله تعالى وتقديره. 

فالحمد لله الذي هدى أهل السّنّة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم . 


في الأولى كما قال عن السابقين المقربين في سورة الواقعة رقم 254 وقبلها في 
سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن المنافقين في سورة - 


1 


31 قالوا فلو كانت الْأَقْعَالٍ كُلّها لله لا ب صُنْعَ للِبّادٍ فيهاء لَكَانَ لا مُعنى 
للأمرٍ والنَّهِي؛ 0 وإذا أمرّ غَيرِهٍ فإنّما 
يأمرُه ليُطِيعَه في ما أمرّهء وكذلك نهيه إِيّاه إِذَا نّهاه. 

“- قالوا: فهذا أمر الله - تعالى ذكره ‏ ونهى في قولنا وقولٍ جهم 
مسقنا انا وكا فق قل بقل وان كوك أذ نيت 
ونهّاهاء وأمرٌّ عبدّه ونهاه. 

5 - قالوا: ومِنٌ المُحَالٍ أنْ يكونً أمرّ نفسه ونّهاها عِنْدنا وعِنْدهِم؛ 
فالرّاجبُ أَنْ يكونّ أمرّ غيرٌ نَفْسِه ونهى غَيرَّها . 

ه ‏ قالوا: وإِذْ كان ذلك كذلك فلنْ يَخلرَ مِنْ أَنْ يُكونّ أمرٌ ليُطاع أو لا 
يطاع . 

أ وإِنْ كان أمرٌ لطاع قمغْلُومٌ أن الا عَدَ فِعْلُ المُطيع والمَعْصيّة د 
العقاصي»؛ وأنَّ 0 
تقد كا عل اكرات الأرص لس ركلا عوبرلا مَعْصِيةٍ؛ لأنّ 
ذلك ليس بكسب لأحدٍء وأنّه ليس قَوْقٌّ الله جل ثناؤه ‏ أحدٌ يأمرٌه 
ويثهاء: فيكون له طَاعة أو مَْصِيةٌ. 
فالطاعةٌ إِنّما هي الفِعْلُ الذي بحدّائه أمرّء والمَعْصِيةٌ كذلك. 

ب - فإِن كان أمرٌ رلا ليطاع» ققد رات العَهم عن الكفرقء 00 
العصَاة؛ فارتمَعَ كوا والعِّابُء إِذْ كان التّوابُ تواباً على ظَا 

- براءة: «سَيَعْلئونَ با لحك إذَا انَمَلئَمْر 2 لِتُمْرسُوا > َنْب ُو عنم مم ريبس 
رَمأوَهُمْ جَهَئَمُ جَرَآئْ يما كاوا يَكْسِبُونَ 4 الآية رقم 40 وكذا قبلها بعدة 
آيات رقم 47. 

)١(‏ هكذا في الأصلء؛ وقد تكررت بعد ذلك بأسطر ‏ صحيحة بدون ألف الإلحاق 
لأن الفعل معتل الآخر. 

ا١ا/ك‎ 


والعِقَاتٌ عِقَابا على مع 11 
5 كالوا: ركاذ هذا القَلِ أُوضَحٌ ين أن يَحَاج إلى الإككار في 
عن جهل قَائْلهٍ 
فإذا كان فَسادٌ قَوْلٍ القدريّةٍ القّائلين ِالتَّمُويضء وخحطأ ثَوْلٍ جَهِمٍ 
وأْصحَابهِ القائلين بِالإِجْبَارِء صَحّ قَوْلُ القّائلين م مِنْ أهلٍ الإنْبَاتِ 
بالذي استشهدنا مِنْ الدذلالة. 
وهذا القَوْلُ ‏ أعني قَوْلَ أهل الإنْبَاتٍ المُخالفين القَدريّة والجهميّة ‏ 
هو الحَقٌ عِنْدنا والصَّرّابُ لدينا للِعلّل التى ذكرناها9© . 


0 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: المقصود بهذا إبطال قول الجهمية والمعتزلة؛ وآن الله جَلَْ 
وعلا أعطى العباد اختياراً وفعلاً وإرادة وبصيرة فمن أطاع فله الجنة والثواب ومن 
عصى له النار وهى سبحانه القادر على كل شيءء يهدي من يشاءء يوفق من يشاء 
ويخذل من يشاء وهم عبيده يفعلون ويختارون» فمن وفقه الله وشرح صدره للخير 
فعل الخيرات, ومن كان بضد ذلك فعل الشرور وهى مأجور على فعله الاختياريء آثم 
على فعله المنكرء لآن له اختياراً؛ وله إرادة والله أعطاه اختياراً. وأعطاه إرادة يفعل 
هذا وهذاء سبحانه وتعالى. 

(؟) هو قول أهل السُئّة والجماعة وقول الرسل وأتباعهم. 


يفنا 


القول الاختلافٍ الرّابع 


(أهل الكبائر وحكمهم): 
قال أبو جَعْفر: 


ماسم 


ثم كان الالخيلاف الرّابِعٌ الذي حَدَتَ بعد هذا الاختلافف الثَّالِثْ 
الذي ذكرناه» وذلك اخْيَلَافُهُم في الكبّائر. 

(ب) وقال بَعضُهُم: ليسوا بِالكُمَارٍ الذين نحل دِمَاؤْهُم وأموالّهُم: 
و لكنّهم كناد يقمة: وهم مُنانفقون؛ لأنّ لهم كم امو 0 


)١(‏ هو في الحقيقة قول طائفة من الخوارج تُعرّف بالإباضية أتباعه عبد الله بن إباض 
التميمي (ت 85ه)ورهو الذي فارق الأزارقة» وهم جمهور الخوارجء ولذا 
إياضية هذا الزمان ينكرون كونهم خوارج؛ وتوجيهه أنهم يتكرون مذهب جمهور 
الخوارج الذي هو مذهب نافع بن الأزرق مع اشتراك الجميع في أصولهم 
الأرلى. يقولون في زمئنا هذا بنفي رؤية الله أبداًء والقول بخلق القرآن: وتحليل 
ربا الفضل دون النسيئة» وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها كافر كفر نعمة 
منافق في حكمه الدنيوي؛ مخلد في النار في الآخرة» ولهذا صرحوا بأن 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف لفظي. 
وكتبهم على كثرتها ‏ لا كّرها الله طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر ومجتهدهم 
نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (ت 117 ه): 
والكفر قسمان جحود ونعم وبالنفاق الثاني منهما وسم 
وامنعه في الأول حتماً وهوهما ‏ لردتنزيل ومرسل نما 
وانظر شرحه لهذين البيتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقرل 
ص 6ؤلا 407 


1١/4 


لع وكال آخووة: ليسوا بمؤمئنين ولا كفا لكئهم فَسَقَهةٌ 


أَعدَاء الله» ويُوارئُون في الدّنيا المسلمين ويناكحُونهُم ويحكم لهم بحكم 
الإسلامء غيرأنُهِمم مِنْ أهل المار رن با . وهذاهة فول 
مج001 , 


00 


(00 


هم أتباع واصل بن عطاء الغرَّال ( ١م 18١‏ ه) الذي اعتزل حلقة الحسن 


البصري رحمه الله لما سُئل عن مرتكب الكبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذكر قول 
السلف وأيدى فاعترض عليه واصل» وقال بقول المعتزلة: إنه لا مؤمن ولا كافر 
بل في منزلة بين هاتين المنزلتين في الدنياء مخلد في النار في الآخرة» ثم اعتزل 
الحلقة وجماعة من شاكلته» وتطور مذهبهم فصارت هناك مدرستان لهم: معتزلة 
بغداد» ومعتزلة البصرة» وكثرت طوائفهم» وتجمعهم أصول خمسة هي : 

- التوحيد: وهو نفي صفات الله. والقول بأن كلام الله القرآن مخلوق. 

؟ - العدل: وهو قولهم في القضاء والقدر بأن العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق 
لها بخلق الله . 
"- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الخروج على أثمة الجور إذا 
قدروا على ذلك. 

4 - الوعد والوعيد للطائعين بجنته» والعاصين بخلودهم في ناره بسبب 
معاصيهم . 

المنزلة بين المنزلتين : : وهو قولهم بأن الفاسق والعاصي في الدنيا ليس مؤمناً 
ولا كافراً. بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمن» ومنزلة الكفار. 
قبّحهم الله. 
وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجهمية» فبابهم واحدء ولذا أطلق عليهم 
السلف في هذا الباب الجهمية؛ وهم يضادونهم في باب القدرء وباب الإيمان 
هذاء والمعتزلة وإن بادت فرقة» إِلّا أن لكل قوم وارث» فقد ورث فكرهم أو 
بعضه فرق كالإمامية الرافضة, والزيدية» والإباضية» ولا أنسى بعض عقلانبي 
هذا الزمن وأمثالهم؛ كفى الله المسلمين شرهم. 
وهذه أقوالٌ باطلة» قول الخوارج إنهم كفار عصاة, والمعتزلة أنهم مسلمون في 
الحكم ولكن يخلدون في النارء كل هذه أقوال باطلة؛ وقول أهل - 


امن 


كل أهلٍ هذه المقالاتٍ الئَّلاثِ التي وصَفنا صِفَةَ قَائِليها يَزعمون 
أنَّ أهل الكبائِرٍ مِنْ أهل التّوحِيد مُخْلَدُونَ في النَارٍ لا يَخرجُون مِنْها . 


© وقال الخرون” ): أهل الكبائرٍ م مِنْ أهل النَّوجِيكٍ الذين دوا 
روهدتو رَشول الله يكل وأقروا بشرائع الإسلام مُؤْمِنُونَ بإيمان جبريل 
ومِيكائيل» وهم مِنْ أهل الجنّة . 


إل ده سس 


وقالوا لا عن ذلك :شبعيرة كانت أ وكير ة: كنا 


قالوا: والوعيدٌ إِنّما هو لأهل الكُفر بالله» المُكذَّبِين بما جاء به 
رسوله يَك. 


> السّْئة والجماعة: أنهم عصاة ناقصو الإيمان؛ ضعاف الإيمان؛ وليسوا بكفار ولا 
يُخْلدون في النار لو دخلوها بل تحت مشيئة الله فإذا مات على الزنى أو شرب 
الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا فإنه يكون معرض للوعيد وعلى خطر من دخول 
النارء ولكن ليس بكافر ولكن ليس يخلد في النار إذا دخلها خلافاً للخوارج 
والمعتزلة» فقول الخوارج بتكفير العصاة قول المعتزلة بأنهم مخلدون في الثار كلها 
أقوال باطلة كما قال المؤلف رحمه الله. 

)١(‏ وهم أهل الإرجاء وكانت تقول به العُرّامِية أتباع محمد بن كرّام السجستاني زاهد 
جاهل اغُْرٌ به» مات سنة 700 هء وهم الذين اشتهر عنهم القول بأنه لا يضر 
مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» والإيمان عندهم قول باللسان 
نقط. مع ضلالهم في صفات الله . 
ومن المرجئة: الجهمية» وهم المرجئة المحضة. ويقولون: الإيمان هو 
معرفة الله والكفر هو الجهلء وعليه: فإبليس وفرعون والنمرود مؤمنون كأبي 
بكر وجبرائيل. ومن المرجثة: الماتريدية والمشهور عن الأشاعرة بأن الإيمان هو 
تضديق القلب ومعرقته:. وقول الماتريدية أثرغلئ ققهاء الأحتاف تاثيراً واضحاء 
والمرجثة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة في أصولها. 


بذلا 


. 4 5 دما ع م م 7 1 
4 - وقال آخرون: هُمْ مُؤْمِنُونَ غير أَنْهم لما رَكبوا مِنْ مَعاصي الله 


فا جترحوا الذنوبٌ في مُشيئةٍ الله إِنْ شَاءَ عفا عنهم بِمَضْله فأَدحَلهم الجَنَهَ 
هّاء عَاءًّ 2 وت 0 3 
إن شَاء عَاقّبهم بذنويهم'"» فإنه يُعاقِبهم بِقَدرٍ الذنِْ ثم يُخْرِجُهم مِنْ 


0 - 4 
الثار بعل ا جد فيل + 1 [ملسييين 


00 


وهذا في سائر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في آيتي النساء: «إنَّ أنَّهَ لا 
يَمْفِرٌ أن بشْرَكَ يو وَيمْْرُ ما دون دَلِكَ ِمَن 4553 فكل ما دون الشرك بالله داخل 
تحت مشيئة الله بنص الآيتين. 

ولما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يَِدِ قال وحوله 
عصابة من أصحابه رضي الله عنهم: «بايعوني على ان لا تشركوا بالل شيئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنوا؛ ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروفء فمن وفى منكم فآجره على الله؛ ومن صاب 
من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفّارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء, وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك» 
رواه البخاري في عشرة مواضع أولها كتاب الإيمان برقم ١14‏ ومسلم برقم 
4 في الحدود. والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً صريحة ومستنبطة في 
الذلالة على اقول المولف: 1 
وهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي و من أصح الطرق في الصحيحين 
وأفرادهما وغيرهماء أن الله يخرج من أهل النار أهل الإيمان والتوحيد ممن في 
قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان حيث يمحصون من ذنوبهم بها وهو تحقق 
الوعيد المجمل بلزوم دخول النار أحد من أهل الذنوب ممن توعدهم الله بذلك 
حتى إذا أخرجهم منها وقد صاروا حمماً أنبتهم من ماء الحياة» ثم أدخلهم الجنة» 
ولذا ‏ وبالمناسبة ‏ أسوق هذا الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: 
فعن أبي هريرة قال: قال أنامنٌ: يا رسول الله» هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» . قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب». قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك, يجمع الله الناسء فيقول: من كان يعيد 
شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء - 


لحيل 


لوبتي "ان ايوم الوتجين ع ليخ عاد يون هذا لها يوا ع نه ف يف" جه اباد لاج م ماق لول اعد تو قل ها جو اد وار يوا ليع ويف وال امن د ا ا 5 


- ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء ٠‏ فيقولون: نعوذ بالله منك». هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه؛ ويضرب جسر جهنمء قال رسول الله كَلك: 
فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: الهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل 
شوك السعدانء آما راأيتم شوك السعدان». قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: 
«فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس 
بأعمالهم, مز منهم الموبق بعمله ومنهم المخردلء ثم ينجوء حتى إذا فرغ اش من 
القضاء بين عبادهء وآراد أن يخرج من النار من آراد أن يخرج» ممن كان يشهد 
آن لا إله إلا النه, آمر الملائكة أن يخرجوهم, فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. 
وحرم الله على النار أن تاكل من ابن آدم آثر السجودء فيخرجونهم قد امتحشواء 
فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياةء فينبتون نبات الحبة في حميل السّيل, 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» فيقول: يا رب» قد قشبني ريحهاء وأحرقني 
ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو الله, فيقول: لعلك إن أعطيتك 
أن تسالني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسالك غيرهء فيصرف وجهه عن النار» ثم 
يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة» فيقول: آليس قد زعمت أن لا 
تسالني غيره» ويلك ابن آدم ما أغدرك, فلا يزال يدعوء فيقول: لعلي إن أعطيتك 
ذلك تسالني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسالئك غيره. فيعطي الله من عهود 
ومواثيق أن لا يسآله غيرهء فيقربه إلى باب الجنة» فإذا رأى ما فيها سكت ما 
شاء الله أن يسكتء ثم يقول: رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن 
لا تسالني غيرهء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى 
خلقكء فلا يزال يدعو حتى يضحكء فإذا ضحك منه آذن له بالدخول فيهاء فإذا 
دخل فيها قيل: تمن من كذاء فيتمنىء ثم يقال له: تمن من كذاء فيتمنى: حتى 
تنقطع به الآماني, فيقول له: هذا لك ومثله معه». قال أبو هريرة: وذلك الرجل 
آخر أهل الجنة دخولاً . 
قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئاً من - 
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- قالوا: ولا يَجورُ في عَذْلهِ أن يُعَاقِب عَبِدَه على ذُنُوبوء ولا 
رلك 

؟"-قالوا: : بَلْ الذي هو أولى به الأخدٌ بالصّفح والمَضْلٍ عن 
الخرو 

“"' قالوا: : فإِنْ هو لم يصفحٌ عن الججرم وتَاقبَ عليه فعيرٌ جَائزٍ 
لاقي عا لامر لأنّ ترك النّوابٍ على الطّاعةٍ مع الاب على 
المعصية جور. ر. قالوا : والله عَذْلُ لا يَجُور وليس ذلك مِنْ صِمْته. 

وقال آخرون فيهم: هم مُسلمون وليسوا بمؤمنين؛ لأنَّ المُؤِيِن هو 
الوّلَيُ المطيع لله . 

قالوا: وقؤلٌ القائل: قُلانْ مُؤْمِنٌ» مَدح مِنْه لِمنْ وصفة. 

قالوا: والفَاسِقُ مَذْمُومٌ غِيرُ مَمدُوح» عَدِوٌ الله لا ولي له. 

قالوا: فغيرٌ جَائزٍ أن رمت اعد الله بِصفَّةٍ أوليائه أو أَزلبَاقة 
بصمَّةٍ أعدائه . 

قالوا: فاسمّه الذي هو اسمّه الفاسقٌ الحَبِيتُ الرّديءٌ لا المؤمنُ 

قالوا: وتسميته مُسْلِماً باستسلامه لحُكم الله الذي جعله حَُكُمًا له 
ولأمثاله مِنْ التّاس. 


ت حديثه؛ حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه؛. قال أو سعيد: سمعت 
رسول الله يَلهِ يقرل: «هذا لك وعشرة أمثاله». قال أبو هريرة حفظت: «مثله 
معف . 

() علق سماحته رحمه الله: وهذا قول آهل السّئّة هذا هو قول آهل السّئَّة والجماعة, 
أن العصاة إذا ماتوا على معاصيهم تحت المشيئة: إن شاء غفر لهم لتوبتهم أو 
لأعمالهم الطيبة» وإن شاء عذبهم على قدر جرائمهم إذا كانوا ماتوا عليها ثم بعد 
التطهير يدخلهم الله الجنة. 


م1 


6" - قال أبو جعفر 


والذي نَقُولُ: معنى ذلك أَنّهم مُوْمِنُون بالله ورَسُولِهء ولا نقول: 
هُمْ مُوْمنُونَ بالإطلاتي؛ لِعلّلٍ سنذكرها بَعدٌ. 

ونقول: هم مُسلمونَ بالإطلاقي؛ لأنَّ الإسلامَ اسم للخُضوع 
الإدعَانِ فكل تذِْنٍ يكم [الإسلام مم وخد]” الله وصَدَّق رسوله كلل 
بما جاء به مِنْ عنده» فهو مُسلِم. 

ونقول: هم مُسَلِمونٌ قَسَقَةٌ ع عضَاةٌ لله ولرسوله . ولا ننزلهم جَنّة ولا 
نَارأء ولكنًا نَقُولُ كما قال الله تعالى ذكره: #إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن مشْرَكَ يوء وَيمْفرٌ 
مَا مون دَلِكَ لمن 455 . 


َنقُول: هم في مَشِيئَةٍ الله تعالى ذكره. إِنْ شَاءَ أَنْ يُعذبّهم عَذَّبِهُم 
وأدحَلهم النَارَ بذنُوبهم» وإِنْ شَاء عفا عنْهم بِفَضْلِه ورحمته فأدحَلهم 
الجَنّهّ غيرٌ أن ِنْ أَدحَلّهم الئّار فعاقبهم بها لَمْ يُخِلّْدهِمْ فيهاء ولكنّه 
يُعاقِبِهُم فيها بِقّدرٍ إجرامهم؛ ثُمّْ يُخرجهُم بعد عُقوبتَهِ إِيَاهُم بقّدرٍ ما 
استحقوا فيّدخَلّهم الجَئّة9'"؛ لأنَّ الله جَلَّ نَنَاؤه ‏ وَعدَ على الطَاعَةٍ 
الئَرَابَء وأوعدٌ على المَعصِيَةِ العِقّابَء ووعد أَنْ يمحر بالحَسَئَةٍ السيّيةً ما 


)١(‏ ما بين معكوفين مكتوب بنفس القلم في الحاشية؛ ويستلزمها المقام فهي ساقطة 
من الكتابة» ثم استلحقت في الحاشية؛ مما يدل على أنها قرئت على أصلها بعد 
نسخهاء والله أعلم. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: هذا هو قول أهل السّئّة والجماعة وهذا هو قول آهل 
السُنّة والجماعة نعم؛ آنهم تحت المشيثة: إن شاء ال عذبهم وإن شاء الله غفر لهم, 
وإذ عذبهم فلآ يخلدون يعذبهم بقدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة 
بعد التطهير والتمحيص. وكان اللائق بالمؤلف أن يقول هذا قول أصحاب النبي وهذا 
قول أصحاب السّئّة والجماعة» يعني يُصرّح بهذا. لعله يأتي . 


18: 


لم تكُنْ السَيْئةُ شِركاً . 

فِإِذا كان ذلك كذلك فَغيرٌ جَائِز أَنْ يُبطلّ بعقّابٍ عَبِدٍ على مَعْصِيتٍ 
إيّاهِ تَوابَه على ظَاعَتهِ؛ لأنَّ ذلك مَحوٌ بالسّيَّةِ الحسنة لا بالحَسئَةٍ الصَيعة 
وذلك خلاف الوّعدٍ الذي وعَدَ عِبّاده وغيرٌ رٌ الذي هو به مَوصُوفٌ مِنْ 
العَذْلِ المَضْلٍ والعفو عن الجرم. 

وَالعَدْلُ: العقابُ على الجَرْم؛ والنّوابُ على الطّاعَةٍ. 

فأمًا المُؤْاحَذَةٌ على الذَّنْبِ وترك الئّوَابِ والجّزاءٍ على اللاعََء فلا 


- 


الصّفتين . 


7 وبعد: قَإِنَّ الأخبارٌ المروية عنْ رَسولٍ الله يك متظاهرةٌ بقل 
مَنْ يَمْتَنعْ في نَّقلِه الخطأ والسهرٌ والكَذِبُء ويُوجِبُ نقلّه العَلِم ا 
أنَّ الله جل نّناؤه يُخْرِجُ مِنْ النّار قَوْماً بعد ما امتحشوا وصاروا حُمَم9)؛ 
يذنوب كانوا أصابومًا في الدّنيا ثُمَّ يُدخلهم الجَنَة. وأنّه يله قال: 
«شفاعتي لأهل الكَبائِر مِن أقتي»2 . را عد لابه لأمّته إلى 


)١(‏ معنى حمماً أي فحماًء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي كل قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار يقول الل: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فآخرجوه؛ فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حُمماً فيلقون في نهر الحياة فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السّيلء أو قال حمية السيلء وقال يَكهِ آَم تروا أنها 
تخرج صفراء ملتوية». رواه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار 
رقم 251817 ومسلم في الإيمان رقم 185. 

() أخرجه الإمام أحمد 1/7؟؛ من طريق بسطام بن حريث عن أشعث الحراني 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه أبو داود من طريق - 
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ريه عَرَّ وجل ذكرّه ‏ فيُقال: أخرج مِنْها مِنْهم مَنْ كان في قَلبِه مال حب 
ون خرذل مق إيمان2'0+ فن تظَائرٌ لما ذكزنا من الأخبار التي إن لم اتليت 


د *# بن 


- سليمان بن حرب ثنا بسطام به رقم 24174 وأخرجه الترمذي في جامعه رقم 
5 ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن 
جعفر بن محمد عن أَبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً به, وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد. 
وانظر: الطيالسي برقم 1774» ورواه الطيالسي من وجه آخر برقم 27١077‏ من 
طريق الحكم عن ثابت به. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 11/5 » 
وكذا ابن حبان في صحيحه برقم 270457 وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من 
ثلائة طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم ( 70 8717): وطريق 
الأخير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح المنقري» ثنا يوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمر قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من 
نبينا يي يقرل: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
قال: «فإني آَخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة» فأمسكنا عن كثير 
مما كان في أنفسنا. والحديث بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها من 
أوجه متعددة. وانظر: مجمع الزوائد .881/٠١‏ 

)١(‏ وحسبك أن تنتظر إلى آخر كتاب الرقاق من صحيح البخاري؛ أو كتاب الإيمان 
في آخره من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة ‏ وصفة الجنة ‏ نضلاً عن 
غيرهما من كتب السُّئَّة لتوقن بهذا الغيب» ولكن الشأن في الانقياد والتسليم 
والاتباع! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخير. ولكن أوعد 
بالوعيد المجمل بالنار أهل المعصية» ولا بد من تحقق الوعيد المجمل على 
بعض من أرعدهم الله لا على جميعهم.ء لأن وعده ووعيده حق وصدق لا 
يتخلف أبداً . 
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القؤل فِي الاخْتِلآفٍ الخَامِسِ 


(في الإرجاء وتعريف الإيمان): 

. قال أبو جعفر : 

نُمّ كان الاخيلا الحَامِسَ وهو الاختّلافٌ فيمَنْ يستحقٌ 
مُؤيناً. وهل يجِورُ أَنْ يُسمى أحدٌ مُؤيِناً على الإظلا في أمْ ذلك غيرٌ جائز 
إلا موشولا يمف بمشيئّة الله جل ثناؤ.(1)؟ 


)0 من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع النزاع فيها بين الفرق وهي 
تعريف الإيمان وحده ومن ثم دخول الأعمال فيه وعدمه. وزيادة الإيمان 
ونقصانه وحكم أهل الكبائر ومسألة الاستثناء في الإيمان وعدمه ترجع إلى أصل 
واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحدٌّ أو أنه يتبعض ويتجزأ . 
فقالت: الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا أوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانه» والحالة هذه. 
وضدهم فرق الإرجاء؛ ومنهم الجهمية؛ جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا يتبعض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم» وزيادة اللسان عند أكثرهم عدا الجهمية. 
قال شيخ الإسلام في الإيمان 9/ 51١‏ : «وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعدزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً 
إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه 
وبقاء بعضه كما قال النبي كلها «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان...' وانظر نحوه في منهاج السُئّة ه/ 505-704, أما أهل - 


١ما/‎ 


(أ) فقال بعضهم: الإيمانُ معرفةٌ بالقّلْبِ وإقرارٌ بِاللْسانٍ وعَملٌ 
بالجوارح . قَمنْ أنى بِمَعنيين مِنْ هذه المّعاني الغّلانَ نةِ وم يأث بالَايث 
عيذ جابر أن يقال إنه مُؤَمِر+.ولكثه يقال له إن كان اللّذان أتنابهها 
المَعرفة اقب والإقرارٌ باللّسانء وهو في العمل مُنَرْظ فمُسلمُ. 

- وقال آخرون مِنْ أهل هذه المقالة: إِذْ كان كذلك فَإِنّنا نقول: هو 
مؤمِنٌ بالله ورسّولهء ولا تُقولٌ: مُوْمِنُ على الإطلاتي. 

- وقال آخرون مِنْ أهلٍ هذه المَقَالَةَ: إِذْ كان كذلك فإِنّه يُقالُ له: 
مسلِم. ولا يقال له مُؤْمِنْ إِلَّا مُقيّداً بالاستثنّاء ؛ فيُقَال: هو مُوْمِنٌ إن 


- 


شاء الله . 


(ب) وقال آخرون: الإِيْمانَ مَعرِفةٌ بالقَلْبِء وإقرارٌ باللسان. وليس 
العمل م الأمانق شوو لأن الإيمانَ في كَلام العَرب التّضْدِيق. 


قالوا: وَالعَامِلٌُ لا يُقَالُ له مُصدَّقٌ» وإِنّما النٌصديقٌ بِالقَلْبٍ 
واللْسانٍ. قال: : فمتى صَدَّقٌ بِقَلبهِ ولِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌ مُسَلِمْ. 


> السْئْة والحديث فيفصلونء حيث الإيمان منه ما إذا زال بعضه زال الإيمان كله 
افر الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله والقدر خيره وشره 
واليوم الآخر وما هو معلوم من الذين بالضرورة . ومنه ما إذا زال زال كمال الإيمان 
لا أصله وحقيقتهء كزوال شعب الإيمان الأخرى التي دون الأصول السالفة الذكر. 
وأهل السّئّة كانوا أسعد الناس بموافقة النصوص وأحظاهم بها لأنهم داروا مع 
التمن وسلموا وأذعهوا لشاافية: وعملوا بجميع الأدلة من الكتاب والسّئّة حيث 
وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارضء بخلاف أهل الأهواء الذين أخذوا من الأأدلة 
ما يوافق مذاهبهم وردوا ما يعارضها بنفي أو تأويل. . فهم كمن آمن ببعض الكتاب 
وترك بعضاً . والله سبحانه هدى أهل السُئّةَ والجماعة في هذا بويقية أصول ومنتل 
العقيدة ‏ لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


١4م‎ 


(ج) وقال آخرون: الإيمانُ المَعرفةٌ بالقلبء فمَنْ عَرّف الله بِقَلْبه 
وإن ججحده بلسانه وقرّط في الشَرائعء فهو مُؤْمِنٌ. 

(د) وقال آخرون: الإيمانُ نَفْسْهُ التَصديقٌ باللياة: والإقرَارٌ يدون 
المعرفةٍ والعَمل. قالوا: لأنَّ ذلك هو المعروفٌ في كلام العَرب. 

١-قالوا:‏ ول إن مَعَرفَةٌ آل د جل ثتاؤة -اليسن بكست للعبدٍ 
فيكونً مِنْ مّعاني الإِيمَانِء والعَمَّلُ مِنْ فرّائض الله التي شَرعَها لعبّاده 
وليس ذلك بتوحيدٍ أيضاً . 

؟ - قالوا: وَإِيمَان بلا كسب العَبْدٍ مِنْ العمل الذي هو تَوَحِيدٌ الله 
تعالى ذكرهء وإقرارٌ مِنْه بوَحدانيته ونْبوةٍ رسوله يكل وما جاء به مِنْ شّرائع 
دَيْئِه . 

#دقالوا :“فب أت بذلك فهو مُوْمٌ لا شك افيه: 

قال أبو جعفر: 

والصّوابٌُ مِنْ القَّوْلِ في ذلك عندنا أنَّ الإيمانَ اسمٌ للتَضْدِيقٍ كما 
فالنة الكرئتة» وجاء بدا كات اله د جعالق عزوت يرا عن إخوة لوست بين 
ما أنتٌ بمصّدّق لنا على قيلنا(" . 

عير أنَّ المعنى الذي يَستَحِقٌ به اسم مُؤْمِنٌ بالإطلاق؛ هو الجامِعٌ 
لمعَاني الإيمان» وذلك أَدَاءٌ ججميع فَرائْض الله تعالى ذكره ‏ مِنْ مَعرفَةٍ 
)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسير آية سورة يوسف 1 ولا يفهم من أن لفظة 

الإيمان مرادفة للفظة التصديق في اللغة» وذلك أن لفظ الإيمان في اللغة تشمل 


التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الإيمان الكبير لشيخ الإسلام 
ضمن مجموع الفتاوى /ا/ ١5‏ _لاكل ول/ا١ا‏ وما بعدها. 
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ارا را 


)١(‏ علّقَ سماحته رحمه الله: وهذا هو قول آهل السّئّة والجماعة: قولٌ وعمل بالقلب 
نطق باللسان وعملٌ بالجوارح» هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجب الله بقلبه 
ولسانه وعمله؛ وهذا هى قول آهل السّنّة والجماعة» فهذا آخل بواجب أو ارتكب 
معصية صار ناقص الإيمان ضعيف الإيمان, إذا كان أصل الإيمان ثابتاً موحداً لله 
ومؤمناً برسوله كله مجتنباً لما يوجب الكفر فإذا فعل شيء من المعاصي صار 
ناقصاً في إيمانه وضعفاً في إيمانه. وإنما يكون مؤمن إذا كان قد أدى الواجبات وترك 
المحارم. والسلف يقولون إن شاء الله من باب التورع ومن باب الحيطة؛ مؤمن إن 
شاء الله إما لأنه قد يكون قصر في العمل وإما لمراعاة الموت لآنه لا يدري هل 
يموت عليه آم لا؟ فيقول: إن شاء ال والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصيء فيقال لمن أتى بالقول والعمل مؤمن» وشهد الشهادتين وصدق بقلبه 
وعمل بجوارحه وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمناً كاملاً, فإن نقص 
من عمله شيء صار مؤمناً ناقص الإيمان» آما القول والقلب لا بد منهماء ‏ وسئل 
رحمه الله - عن الاعتقاد يكون بالقول أو العمل؟ 
فأجاب رحمه الله: قول اعتقاده القلب» وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحى ذلك 
والتصديق هو القول. 

وهنا سألته رحمه الله: عفا الله عنك في قول المؤلف أن الإيمان في لغة العرب 
هو التصديق. 1 

فأجاب سماحة العلامة رحمه الله: هذا الآصل لكن التصديق يكون بالقول ويكون 
بالعمل يكون بلسانه ويكون بعمله؛ تقول العرب: حملت حمل حملة صادقة إذا جد في 
قتال الكفارء صار الحملة الصادقة: فإذا عمل صار صادقاً في قوله والذي يقول 
الصلاة فريضة وأنه يؤديها هذا هو الصادق وإذا قال فريضة ولم يؤدها صار قوله 
ضعيفاً ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل وإذا قال الزكاة حتى ولم يعمل صار 
قوله ناقصاً وإيمانه ناقصاً حتى يؤديها. 

ثم سألته رحمه الله على هذا الإيمان في اللغة التصديق الجازم؟ 

فأجاب سماحة العلامة رحمه الله: يكون التصديق بالقول وبالعمل أيضاً يكون 
التصديق بالعمل ايضاً من اللغة» فالذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال - 


1 


وذلك أنَّ العَارِفَ المُعْتَقِدَ صِحَةَ ما عرف مِنْ تَوحِيدٍ الله تعالى 
كروت واسياتة وصِفاتِهء مُصِدقٌ لله في خَبرِه عن وَحدانيته وأسمائه 
وصِمَاته ؛ فكذلك العارِفٌ بنبوّة نبي الله كلوه المُعتقدٌ صِحَة ذلك. وصِحَةً 
ما جاء به مِنْ فُرائْضٍ الله . 

وذلك أنَّ مَعارِفَ القُلُوبٍ عِنْدنا اكْتِسَابُ العِبّادٍ وأفعّالهم: وكذلك 
الإقرارٌ باللْسانٍ بعد توتِهه وكذلك العمل بفرّائض الله التي فرضّها على 
عباده تَصدِيقٌ مِنْ العَامِلٍ بِعَملِهِ ذلك لله جَلَّ ثناؤه - ورسّولِه كك. 


كما إِقرَارٌه بوجوب فُرض ذلك عليه» تَضِدِيقٌ مِنْه لله ورسوله بإِقَرَارِه 
أنَّ ذلك له لازم فإِدْ كُلّ هذه المعّاني يستحقٌ على كُلّ وَاحَدٍ مِنْهما على 
الْفِرَادهِ اسم إِيِمَانِ. 


وكان العبدُ مأموراً بالقيام بِجَمِيعِها كما هو مَأْمُورٌ ببمْضهاء وإِنْ 
كانّتُ العُقُوبَةٌ على تَضييع بعضها أغلّظُ وفي تَضييع بَعْضها أخفٌ. كان 


> صادقء والذي يحمل ضعيف ويتقهقر ليس بصادق. 
وهو الذي يقول يكرم الضيف,. وإن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادق 
فإذا أكرم الضيف صار صادقاً إذا عمل» وإذا قال الضيف له حق» حق الكرامة 
ويجب إكرامه؛ ولكنه لا يكرمه ما كان صادقاًء بل كان قوله ضعيفاً مكذباً لعمله» 
عمله مكذباً لقوله. 
وسألته فقال: أليس التصديق يقابل الكذب؟!. 
فأجاب سماحة العلامة رحمه الله: يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل 
هذا التصديق في اللغة وفي الشرع . 
وسألته: ولكن في محض اللغة أليس التصديق يقابل الكذب والإيمان يقابل 
الكفر؟ 
فآجاب سماحة العلامة غفر الله له: نعم: الكذب يكون بالعمل أيضاًء فالذي يقول 
أن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه يهينه كاذبء عمله يكذب قوله . 
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جو 


ْنا أنه غَيرٌ جَائْزِ نَسدِيةٌ أَحَدٍ مُؤمناً ووطفه به مُطلقاً مِنْ غيرٍ وصل إِلّا لِمَنْ 
استكمل معاني النُصدِيق الذي هو جماعٌ أداء جَمِيع فرائيض الله 

كما أَنَّ العَلِمَ الذي يأتي مُطَلّقاً هو العلّمُ بما ينوب أمرٌ الدّينِ. 

فلو أنَّ َائِلاً قال لرجَلٍ عَرف مِنْه تَْعاء وذلك كرجل كان عَالما 
بأحكام المواريثِ دون سَائرٍ علوم الدين» لذكره فاكر رود تن ينه اد 
اسم عَالم لا يمه بالإطلاق في أمر الذي إِلَّا مَنْ قُلنا : إنْه يَلْزْمُه فقال: 
لان نَ عَالِمٌ بالإطلاقي وَلَم يَصِلْهُء فيُقالٌ: فُلانُ عَالِمْ بالفرَائضٍ أو بأحكام 
المواريث» كان كَدْ أخطأ في العِبَارةٍ وأساءَ في المَقالةٍ؛ لأنّه وضع إسم 
لعُموم على حَاصٌ عند مَنْ لا يَعلمْ مُرَادَه إنْ كان قَائل ذلك لك أرادٌ 


الخضرص: 


وإن كان أرادَ العُمومَ وهو يعلمٌ أَنَّ هذا الاسم لا يَستحِقٌ إِلَا مَنْ 
كان جَامِعاً علمَ جَمِيع ما يَنُوبٌ أمرٌ الدّينٍ كَقَدْ كذبّ. 


4 - وكذلك القائل ‏ لِمَنْ لَمْ يكن جَامعاً أَدَاءَ جَمِيع فرائض الله - 
عَرَّ ذِكرّه ‏ مِنْ مَعْرِفَةٍ وإقرّارٍ وتمل -: هو مُوْمِنٌء إِمّا كَاذِبٌء وما 
مُحْطىة في العبارق» مُسيء في المَقَالةٍ إِذا لَمْ يَصِلْ قيله: هو مُؤْمِن بما 
هو به مُؤيِنّء لأَنّ وَصِفْنَا مَنْ وصَفَنَا بهذه الصِفَةَء وتَسْوِيتَاةُ هذه التّسوية 
بالإطلاقٍ إِنّما هو للمعاني الثَّلانََ التي كَدْ ذكرئاها . 

فَمَنْ لَّمْ يكن جايعاً ذلك فإِنّما له ذلك الاسم بالخُصُوص؛ فَغيرٌ 
جَائْزٍ وَصفُ مَنْ كان له مِنْ صِفاتٍ الإِيمَانٍ حاصٌ» ومِنْ اهنا نه تحفل 
بِصِيئَةٍ العُمُومٍ وتّْمِيته باسم الكل ولكنّ الوَاحِبَ أنْ يَصلّ الوَاصِفُ 
إذا وضك يدنك أن ينرك له إذا عَرف وأمَرّ وفَرّط في العمل هو 
مُؤمِنٌ بالل ورَسُولهء فإذا أئٌَ بعد المَعْرفةٍ بلسانه وصَدٌقَ وعَيِلَ ولَمْ تَظهرٍ 

دحل 


نه مُوبِقَةٌ وَمْ تُعرّف مِنْه إِلّا المُحَاقَطَةُ على أداءِ الفَرائْضٍ. قِيل: هو 
مُؤْمنٌ إِنْ شَاء الله . 

وإِنّما وصَلْنا تَسْمِيتُنا إِيّاه بذلك بِقُوْلِنا إِنْ شَاءَ الله لأنَا لا نَدْرِي 
هل هو مُوْمِن ضَيّعَ شَيئاً مِنْ قَرَاْضٍ الله عَرَّ كه أمْ لا؛ بل سُكوْنُ قُلويئا 
إل أنه لا يُخلو مِنْ تَضييع ذلك أقربٌُ مِنْها إلى البَقِينِء فإِنّه له غير مُضيِّع 
شَيناً ينها ولا مُفرط ؛ فلذلك مَنْ وصفئاه بالإيمَانٍ بالمَشيئةٍ إِْ كان الاسم 
المُللقُ مِنْ أسماء الإيمان إِنُما هو الكمال كن لَمْ يَكُنْ مُكمّلاً مي 
مَعَالبَه - والأغلت عندنا آنه لا تكبلها أحد لَمْ يكن مُسَتحفًا اسم ذلك 
بالإطلاقي والعْمُوم الذي هو اسم الكَمَالٍ؛ لأنَّ النّاقِص غيرٌ جَائِزِ تَسْمِيُه 
الكَمَالٍِء ولا البَعْضٌ باسم التامء ولا الجر باسم الكل0© . 

2# نا د 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهذا قول آهل السّنّة مؤمن إن شاء الله من باب الاحتياط 
لآنه لا يدري هل قصر في بعض العمل؟ فيقال إن شاء اللهء وبعضهم آراد بهذا الموت 
إن شاء الله آي إن شاء الله يموت على الإيمان. 
وسألته فقلت عفا الله عنك: إيجاب بعض السلف وجوب الاستناء؟! 
فأجاب سماحة العلامة غفر الله له: لا يزكي نفسه. مؤمن إن شاء الله لا يزكي 
نفسه لأنه قد يكون عنده بعض التفريط. 
وعلّق سماحته أيضاً: وكان ينبغي على المؤلف أن ينسب القول الصواب إلى أهل 
السّئة, بقوله: هذا قول الصحابة وقول التابعين» وعدم نسبته هذه الأقوال إلى أهلها 
نقص من المؤلف رحمه الله. 
كما كان يفعله أبو الحسن الأشعري في المقالات» وابن تيمية وغيرهما من نسبة 
هذه الأقوال إلى أهلهاء والله المستعان. 
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(القَولٌ في الاختلاف الشاديس) 


(زيادة الإيمان ونقصانه): 


٠‏ - قال أبو جعفر: 


ثم كان الاختّلاف السّادس. وذلك الالختّلاف في زِيَّادَةٍَ الإِيمَانٍ 


1 د روه 5 ع 


(أ) فقال بعضهم : الإيمان يزيد وينمقص » وزيادته بالطاعة» ونقصاله 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
يزيد وينقص؟ أم لا زيادة ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعمل» ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي يَكِِ وعليه 
مضى أهل الدين والفضل» ثم ذكر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله قوله: 
الإيمان يزيد وينقص . فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

(7) وهذا هو قول أهل السُنّة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا البحث» 
وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالجنان». يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان . حيث يدمجون 
حد الإيمان مع أثره على الأعمالء وإِنّما فرق بينهما من بعدهم وهو تفريق 
اصطلاحي ليس إلا . 
يدل عليه قوله تعالى: لإِنّمَا الْمزو الْذِينَ دا ذكرَ أَلَّهُ وَعِلَتْ مُلُوييُمَ وَإِدَا ُليَتْ 


عرف 


عع 


عَلَِمْ اسم ذنُم إيسانا وعَلَ رَبَهمْ يَتَوَكُونَ (©4 من أول الأنفال. وقوله - 
1 


قالوا: وإِنّما جَارّتْ الزِيَادَةٌ والتُقُصَان عليه؛ أنه مَعْرفةٌ وقّؤ ول 


وعَمل ؛ فالنّاسُ متفَاضِلُون بالأغمَالٍ. فأكثرُهم له طاعةً أَكَثْرُهم إِيْماناً 
كلهم طاعة أكَلّهم إِيمَاناً. 


(ب) وقال آخَرون: ييه ولا 0 , 


أيضاً: ربد اين مأ ينا من سورة المدثّر. وللحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون - أو وسبعون ‏ شعبة» الحديث»؛ ولحديث 
الشفاعة السابق في إخراج من في قلبه أدنى مثقال من خردل من إيمان. وما زاد 
شيء إلأ جاز عليه النقصان ولهذا روى اللالكائي بسنده الصحيح عن الإمام 
البخاري أنه قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في الأمصار فما رأيت أحداً 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية وقول 
المعتزلة» إذ نفوا نقص الإيمان لأنه لا يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه جميعه. 
وجرّزوا الزيادة» وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف على 
بعضهم في أوقات دون بعض. كما مثل ابن جرير. 

وانظره في جامع البسيوي الإباضي /١‏ 1777 7784ء ومشارق أنوار العقول 
للسالمي الإباضي 217/١‏ وانظره عند المعتزلة في متشابه القرآن للقاضي 
المعتزلي عبد الجبّار الهمذاني .811/١‏ 

وأما ما يُروى عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس من القول بزيادته والتوقف في 
نقصانهء فلم يقصده ابن جرير في هذا القول. 

وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسم. وغاية ما فيها 
التوقف في شأن نقص الإيمان» والتصريح بزيادته. 

ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تُصرّح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روايات عبد الرزاق الصنعاني» ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. 
وانظرها في التمهيد لابن عبد البرّ 4/ 107» والسّنّة لعبد الله بن أحمد 47» 
والشريعة للآجري ١1١7‏ وشرح السّئّة للالكائي ١/9017؛:‏ وشرح النووي - 


لا 


وقالوا: زَيَادَنّه المّرّائضٍ. وذلك أنَّ العَبِدَ في أُولٍ حَالٍ تَلْرّمُه0") 
الفرّائض» نما يَْرَمُه الإقرَارٌ يتوحيد الله - جل تَنَاؤْه بود ررق ا 
وذلك بلوغ نوع مِنْ أنوَاع الإيْمَان . نُمّ قُرِضّ الظهارةٌ للصّلا ة» والعُسْل مِنْ 
جَنَابةِ نْ كان أَجِنبَ مِثْلّ ذلك . 

ُمّ الصَّلاةُ م كذلك سائِرٌ الفَرَائْض | نما يَلْرَّمُهِ كل فُرضٍ مِنْها 


إِ 


2 


بمجيء وفته 
قالوا: وإنّما يَرْدَادُ إِمَائّه وَرَائضٌه بمَجِيءٍ أوقَاتِها ولا يَنْتَقصٌ . 
قالوا: فلا معنى لقَوْلٍ القائل: الإيْمَانُ يَنقص ؛ لأنه لا يَسقظ عنه 
َرنٌ لزمه بعد لُْومِه إِيّاه وهو بالحَالٍ التي لَزمَه فيها إِلّا بأدائِه. قالوا: 
الراك جوزو + ولا يرك للصانة 


- على مسلم .145/١‏ 
ولذا اعتذر العلماء عن تلك الرواية عن الإمام مالك بعدة أمور: 
١‏ أن لفظ الزيادة ورد في النصوصء دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 
أبن فض : 
١‏ أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم الإيمان؛ 
أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيهء وحكاهما النووي. 
“- ربما كان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
النصوص . 
+ - وربما هو وهم من تاقليه. إذ يعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل لا 
لعدم الجراب عنده؛ بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو ذلك. 
وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحدء 
أما التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل» وقد رواها عدد 
من تلاميذه. فهي المعتمدة في قوله في الموضوع. والله أعلم. 

)١(‏ جاءت كلمة تلزمه مكررة في الأصل هو خطأ. 

لل 


«(ج) وقال آرؤن: الإِيْمَانُ لا يَزِيدٌ ولا يَنقُص(©. 
11ى 8 وساياة 7 0 و و 
وذلك أن الإِيمَانَ: مُعرفة الله وتوحيذه والإقرَارٌ بذلك بعد المَعْرفَةَ 
أ قالوا: والجَهلْ بذلك وجحُودُ شيءِ مِنْهِ كُفرٌء فلا وج للِرّيَادَةٍ فيما 
3 م 0 0 2 0 
لا يكون إيمانا إلا بتَمامِه وكمالهء ولا للنْقصَان فيما الْقصَانُ عنه كُفرٌ. 


عة رمعم 


ب - قالوا: قَقَؤْلُ القائل: الإيْما نُ يَزِيدُ ويَنقُص كُفْرٌ وجَهْلٌ لما 
وَصَفنا . 

١‏ - قال أبو جَغْمَّر 

والحَقُ في ذلك عندنا أن يُقال: الإِيْمَانُ يَزِيدُ ويَنْتقصٌ. لما وصّفنا 
قَبَلُ مِنْ أنه معرفةٌ وَوْلٌ وعَمل. وأنَّ جميعٌ فَرائْض الله تعالى ذكره التي 
َرّضها على عِبَاِهِ مِنْ المّعانِي التي لا يكونٌ العَبدُ مُستَحِقًا اسم مُؤْمِنٍ 
بالإظلاتي إِلّا بأدائها . 

رإذا كان لك اكديك: ا 0 
الأَغمّال» مقصر وآخر مَقَتَصد مُفْتَصِد مُجْتَهِد ومَنْ هو أشدٌ مِنْه اجتهاداً. كان 
مَعَلوماً أن التتمر أَنْمّصٌ إِيمّاناً مِنْ المُقْتَصِد وأنَّ المُقتَصِدَ أَزيَدٌ يذ منه 
إيمَاناً» وأنَّ المُجِتَهِدَ أَرَيدُ إِيمَاناً مِنْ المُقتَصِدٍ والمُقصّرء وأَنّهُما أنقصُ مِنْه 
يمان" ؛ إذ كان جَميعٌ كَرائْضٍ الله كما قُلنا كَبِل. 


(01"وهذاتس عرق العيسة الح وتم السهية حرعن لكاي لوانت المرجدة 
من جمهور الأشاعرة والماتريدية» وهو قول مرجئة الفقهاء ء من وجه. 

)0( والظر المححك مر رجح زر قرا اتتبير ]111 عن ميووة لا ا جد 
لَنِنَ أَسَطْفِيَنَا من عِبَادنا فَمِنْهَم ظالم فس وينهم مفب مقتصِد وهم سَإِيقّ بالْحَيُتِ بِإِذْنٍ 
لَه دللت هو الْفَضْلٌ لكب 4 من تفسير جامع البيان 17/ لهم 9١‏ 


/ا1 


فكُل عَامِلٍ فُمقَصّرٍ عن الكمالٍ» فلا أحَد إِلّا وهو نَاقِصُ الإِيمَانٍ 
غيرٌ كَامِله ؛ نه لو كَمُلَ 0 تجوز له الشَّهَادَةٌ به» لجارّت 
التَّهادةُ له بالجَنّة؛ لأنَّ مَنْ أَدّى جَميعَ قرائِض الله فَلَمْ يَبْقَ عليه مِنْها 
شَيِءٌء واجتّتّب جَميمَ مَعَاصِيهٍ قَلمْ يَأتِ مِنْها شَّيئاً نّمّ مات على ذلك. فلا 
شَكّ أنه مِنْ أهل الجَئَة. ولذلك قال عبد الله بِنُ مَسعودٍ في الذي قِيل له: 
نه قال: إِنْي 0 قال: إِنّي مِنْ أهل الجَنةِ. 

لأنّ اسم الإِيمَانٍ بالإظلاق إِنّما هو للِكَمالٍ. ومن كان كاملاً كان 

مِنْ أهل الجَنَدَ: غيرَ أنَّ إِيَمانَ بَعضِهم أَزْيَدٌ مِنْ إِيْمَانِ ب بَعْضِ » إِيْمَان بَْضٍ 
نص يِنْ إنِمَان بَعْض؛ فالريَادةُ فيه بريّادةٍ العَبْدٍ بالقيام باللّازِمٍ له مِنْ 
ذلك . 

قال أبو جَغْفر : 

وقد ْنَا على خط قَوْلٍ مَنْ ذََمَ أن الإيمَادَ: مَعْرِكَةٌ وإقْرَارٌ دون 
العَمَلء وعلى قَسادٍ قَوْلٍ الرَّاءِ يي ل وقّوْلٍ 
الدَّاء ا 0 بما أغنى عن تكرّاره في هذا 
المَوْضِع . 

وفي قَسادٍ ذلك القَّوْلٍ فَسادٌ عِلَّةٍ الرّاعمين أَنّه لا يَجِورُ الرّيادةٌ 
والنْْصَانُ في الإِنِمَانْء وصِحَةٌ القَْلِ الذي اخترناء9؟ . 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: يعني هذا أنه أهل السّنَّة يرونء أن الإيمان يزيد وينقص 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء ويزول بنواقض الإسلام؛ خلافاً للمرجثة وخلافاً 
لمن قال إنه يزيد ولا ينقصء بل يزيد وينقصء فالطاعات تزيده والمعاصي تنقصه 
وقد يزول كلية إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام وقد لا يزول إذا كان معصية 
كالغيبة كالريا كالخمرء كالعقوق ينقص به الإيمان والحج والجهاد والأعمال الصالحة 
الأخرى يزداد الإيمان ولا يزول إلا بناقض من نواقض الإسلام . 


لولحل 


القؤل فِي الاختِلافِ السابع في أَمرٍ الشرآن0© 


1 قال أبو جَعْفر: 
ثم كان الاختلاف الحَادِثُ بعدَ ذلك في أمر | 


)١(‏ هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين من المصائب في 


(0 


عقيدتهم حيث تولى كبر هذا الأمر نفاة صفات الباري سبحانه الذين نفوا أن 
يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً» أو كلم موسى تكليماً. حيث استعان أولتك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي كلام الله» والقول بأن القرآن وسائر 
كلام الله في كتبه أنها مخلوقة» ولهذا وقف الإمام أحمد في مقدمة المنافحين في 
وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فكفروا القائلين بخلق القرآن. حتى امتللات كتب 
أصول الشئة بهذاء وحتى تقلد تكفير الجهمية نون في عشر من العلماء في 
البلدان» وتعددت أقوال الطوائف إلى تسعة أقوال ذكرها شارح الطحاوية 
وابن القيم في الصواعق» فالقائلون مخلوق هم الجهمية والمعتزلة» والذين قالوا 
لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق هم الواقفة وهم شر من الأولى. وأهل السُئّة 
وسط كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقيدته: «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه كلام الله 
وتنزيله إذ كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندنا أن كلام الله 
غير مخلوق» كيف كُتبء وكيف ثُلي. وفي أي موضع قُرىء» وفي السماء 
وُجدء وفي الأرض حُفظ في اللوح المحفوظ أو في القلب حفظء وباللسان 
لفظ. فمن خال غير ذلكء أو ادّعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء سوى 
القرآن الذي نتلوه بألسنتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه» أو أضمره 
في نفسه أو قاله بلسانه فهو بالله كافرء حلال الدم والمال» برىء من الله - 


149 


(أ) فقال بَعْضْهم : تع ارق 

)ب وقال آخرون: ليس بمَخلوقٍ ولا حَالِقٍ . 

(ج) وقال آخرون: لا يَجِورٌ أَنْ يُقَالَ: هو مَخْلُوقٌ ولا غْيْرُ 

والصَّرَابُ في ذلك مِنْ القَوْلٍ عِنْدَنا نَرْلُ مَنْ قَال: ليس بِخالِقٍ ولا 
كرو كم لايجرز أَنْ يكونّ كَلاماً إلا لمتكلّم؟ 

أنه ليس جسم فيقوم ب بداثة قِيام الأَجْسَام بأنشيقا. 

َممْنُوم إذْ كان ذلك كذلك أنه مير ججاِز أن يكو تَالقا ؛ بل 
الرَاجِبٌ إِدْ كان ذلك كذلك أَنْ يكونَ كلاماً للخَالِق» وَإِذْ كان كلاماً 
بذاتِه وأنّه صِفةٌ والصّمّات لا : تقوم بأننُسهاء . وَإِنّما افرمود. 
كالألوان والطُومٍ والأرابيح والشّمْ؛ » لا يقوم شيءٌ مِنْ ذلك بِذَاتِه ونَفْسِهء 
وإِنّما يقومٌ بالمَوصُوف به. 

فكذلك الكلامٌ صِفةٌ من الصّمّات لا تقوم إِلّا بالمَوصُوفٍ بها. 


و 


وإِذْ كان ذلك كذلك صَحٌ أنّهِ غَيْرُ جَائِذٍ أَنْ يكونَ صَِةَ للمَخِلُوقٍ 
والمَوصُوفُ بها الحَالِقُ؛ أله لو جاز أنْ يكونَ صِفةً لْمَخِلُوقٍ والمَوصُوفُ 
ينا السالق سان أن يكونّ كل صِفةٍ لِمَخلوقٍ تالعوشروت نينا الخال 


فيكون إِذْ كان الممحلون 12 ةنا الوا والظعوم والأرابيح والشَّمْ 


> والله برىء منهء يقول الله تعالى: «بل هو قن يبد 9 ف لي رَج خَحْمُوضٍ 469 وقال 
تعالى : وَإِنْ أُعَدُ يَنّ الذريِنَ اسْتَجَارَةٌ بره عل تتم كلم ألو . تاها 


"٠.٠٠ 


والحركةٍ والسّكون أَنْ يكونّ المَوصُوفٌ بالأَلوَانٍ وسَّائر الصَّفَاتِ التي 
ذكرنا الحَالقَ دون المَخْلُوقَء في اليِمَاع + جَميع المُوحٌدين م مِنْ أهل القِبْل 
وعيرهم على قُسادٍ هذا القؤْلٍ ما يوضّح كْسَاد القَوْلٍ بأَنْ يكونٌ الكَلامُ 
الذي هو مَوصُوفٌ به رب العِرَّةِ كلاماً لغيره. 

فإذا مسد ذلك وصمٌ أنه كلامٌ له وكان قد تبين ما أوضّحنا كَبْلُ أنَّ 
الكلامّ صِمَةُ لا تقوم إلا بالمَوسُوف بما صعح أنه صِمَةُ للحاليق. ود كان 
ذلك كذلك صم أنه غير مَخلُوق. 
إلزام للجهمية من طريق النظر والمثل على إثبات الصفات: 

”4 - ومَنْ أَبَى ما قُلْنا في ذلك قِيِلَ له: أخبرنا عن الكلام الذي 
وصّفت أَنَّ القديم به مُتكلِمٌ مَخلُوقٌء أخلقّه إِذْ كان عنده مَخْلُوقاً في ذَاتِه 
أم في غيره» أمْ َايِمٌ يتيِه؟ 

* فإِنْ زعم خلقه في ذَاتِه فقد أوجبّ أَنْ تكونّ ذَائْه مَحلّا للحَلق» 
وذلك عند الجميع كُفرٌ 

* وإِنْ زَّعَم أَنّهِ حَلقَه قائماً بنَفسه. 

قيل له: أنّيجورُ أَنْ يَخْلّقَ لَوْناً قائماً يفيه وطعماً ودَوَاق(©»؟ 

فإن قال: لاء قيل له: فما القَرقُ بينك وبين مَنْ أجازّ ما أَبيتَ مِنْ 
قيام الألوانٍ والطعُوم بأنفسهاء وأنكرٌ ما أَجَرْتٌ مِنْ قِيَام الكلام يتفيه؟!. 

م يُسَأَلُ القَرقَ بين ذلك» ولا كٌرق. 

وإِنْ قَال: بَلْ حَلَقَه قائماً بعَيرِه. قيل له: فُخلقةُ قائمٌ بغيره وهو 


)١(‏ قال فى القاموس فى مادة (ذوق): ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر 
طعمه. وانظر اللسان. 


صِفةٌ له؟! فإِنْ قال: بلى. 

قيل له: أَفْيَجُورُ أنْ يَخلقٌ لّوناً في غَيرِه فيكونَ هو المُتَلّونُ كما 
خلق كلاماً في غيروء فكان هو المُتَكلّمْ به. وكذلك يَخْلّقَ حركةً في غَيرِ: 

فإِنْ أبى ذلك سُئْلَ المَرقّ . 

وإِنْ أجَاز ذلك أوجبّ أَنْ يكونّ ‏ تعالى ذكره ‏ إذا خَلّقَ حركة في 
غَيرِه فهو المُتَحركُ. وإذا لق لَْناً في غَيرو فهو المُتَلّونُ به. وذلك عندنا 
عدف و 

وفي فَسادٍ هذه المعاني التي وصفنا الدَّلالةٌ الوّاضحةٌ إِذْ كان لا 
وَجه لخلق الأشياء إِلّا بعضٌ هذه الوُجوهء صَحّ أنَّ كلام الله صفةٌ له 
غير تالق ولا مَخْلُوقٍ . وأنَّ معاني الحَلْقٍ عنه مَنفيْةُ90 . 

د *« *« 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهذا هو قول آهل السّئّة والجماعة أنه منزل غير مخلوق 
ومنه بدأ وإليه يعود فكلام الل عَرْ وعلا كرضاه وغضيه وعلمه كلها صفات لله عر 
وعلا غير مخلوقة بذاته وصفاته غير مخلوقة., وهو الخالق» ولهذا قال السلف 
رضوان الله عنهم كلام الله منزل غير مخلوق ومنه بدا وإليه يعود. 


١ 


القؤل فِي الاختلاف في عَذَابِ القَبِرِ 


1 قال أنو حنف : 
ثم كان الاختلاف بعد ذلك فى أَلفَاظٍ العبّاد بالقُرآن20 , 


)١(‏ هذه المسألة من آنار مسألة خلق القرآن؛ فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بأن 
القرآن مخلوق؛ والألفاظ به مخلوقة؛ وأن الله خلق القرآن في غيره جبرائيل أو 
محمد يله وكان المتسترون منهم زمن الإمام أحمد يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ويقصدون بنفس المقروء المتلو وهو القرآن» ولذا بدّعهم الإمام أحمد 
وجعلهم من الجهمية؛ بل قال: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو 
كافرء ثم قال: لا تشكن في كفرهم, فإنَّ من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق 
فهو كافر ا ه. وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي نقل ذلك بسنده في 
ص 1901 وما بعدها. 
ثم صار المختار عند جماهير أهل السُئَّة والجماعة أن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة أي حركة ألسنتهم وشفاههم والغنة في الخياشيم. . . وصرّح بذلك الإمام 
البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما رواه عنه 
فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكيء فقال: القرآن كيف تصرف في 
أقواله وأفعاله فغير مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة» وانظرها في سير أعلام النبلاء 
مسندة في 191/11. 
وكذا ما رواه تلميذه إبراهيم الحربي» قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل 
فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها 
غير مخلوقة: حفظ بقلب. وتلاوة بلسان». وسمع بأذان» ونظر ببصرء وخط - 

"0 


وقد يَيّنا ذلك فيما مَضى مِنْ كِتابنا هذا . 


واحتُلِت فى عَذَّابِ القبرء وهل يُعذبُ الله تعالى أحداً في قَبْره أو 


ع ٠.‏ يق 
ينعمة كية؛ 


مِنْ أعدائه وأهل معصيتة 


00) 


() فقال قومٌ: جَائرٌ أن يكون الله جل ذكرٌه يُعذّبُ في القَبْرٍ مَنْ شَاء 
00( 


(ب) وقال آكَرُون: بلْ ذلك كائنٌ لا مَحَالة؛ لِعَوَاترِ الأخبارٍ عن 


بيد. فالقلب مخلوق.». والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة»؛ والمتلو غير 


مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق. . انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لإبراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القيم فانظر 
ف مخض العتواعق الترسلة هن 27115 

والنظر يقتضي ذلك. إذ أفعال الناس من خلقهم وصنعهم. وهم مخلوقون أصلاً 
نما صدر عن مخلوق فهو كذلك. ففعلهم وحركاتهم مخلوقة دون ذلك المقروء 
أو المسموع أو المكتوب فليس من فعلهمء آلا تراهم يقرأون الحديث أو الرسائل 
فتضاف إليهم قراءتهم التي من خلقهم دون خلق الحديث أو الرسائل فخلقها 
مضاف لمنشئها وهو الرسول يله وكاتب الرسالة؛ كما يقرأون القصائد وغيرها 
ولا يقال إنهم خلقوهاء بل لا تنسب لهم أصلاً إِلّا نسبة القارىء إلى الحافظ» 
وهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قائلها أولاًء وإن كان قد بلي من الجاهلين 
ونحوهمء ولا يقول عاقل أن هذا القارىء هو الذي خلق هذه القصيدة أو الذي 
أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداءً. . فإذا كان هذا كلام البشر فكيف بكلام الله 
تعالى خالق البشر. 

وظاهر تفريق الإمام ابن جرير بين هذه الأقوال الثلاثة. أن هذا القول مفهومه 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم إحالته. أما إثباته فأمر آخرء 
والظاهر لي أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين ؟/115. 
والفصل لابن حزم 4/ 50 55: وأصول الدين للبغدادي 740 145, 
ومفصل الاعتقاد من مجموع الفتارى 187/4 وما بعدها. 
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رسو الله يك بأنَ الله جل جلاله ‏ يُعَذّبُ كَْماً في تُبورهم بعد مّماتهه© . 
(ج) وقال آخرون29: ذلك مِنْ المُحال ومِنّ القَوْلٍ خَطأ. وذلك 
أن المَيّت قد قارقه الرُوحٌ» ورّايلتهُ المَعْرِفة. تر كاذ يألمُ ويَنعمٌ لكان 
حيًا لا ميتاً ا اميه فَمَنْ كان يُحَسٌ الأشباء 
فهو حَيٌ» ومَنْ كان لا يحسّها فهو مَيدّ 


قالوا , :محال اجْيمَاعَ الس وفقل الحِسٌ في جسم وَاحدِء فلذلك 
حيلم اناد ديردم 


والح في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يكل أنه 
قال: «استَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَْابِ القئرء فإِنّ عَذَابَ القئر 0 


)١(‏ هو قول أهل السّئّة والجماعة وجماهير أهل الإسلام. ويستدل له ابن جرير بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة آيات منها قوله تعالى في سورة الأنعام: 
١‏ در رك إذ الطَِمُونَ فى عَمَرْيِ ألْرْتَ َالْمَلجِكة سوأ يديهم نيعا 
لشحطكةٌ ايم درت عَدَابَ الْهُون يتا كحم عَوْوْمَ عل أله حر كليّ يشي من 
ءاي َتْتَكْرُونَ© وقوله تعالى عن المنافقين: رَمِئَنْ حول تت لازي 
كف ون أَمْلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَمْوا عَلَ التاق لا مَلمَهْرٌ حَنْ ملسم سَتعَؤيم مَرَتق ثم 
يرد إل عَذَّابِ ب عظم © وقوله تعالى في سورة إبراهيم : يِنَب أنه لنت 
انوأ بِأَلْمَوَلٍ لقت 3 لشزز الدنا وو الأشرة رتيل لله اليد تمل د 
َنَآهُ 409. وقال عن عذاب قوم فرعون في سورة غافر: ١ق‏ . َال فِرْعَوْنَ 
ره الدب © ألد يُترئُرت عَلبَا عُدًُا وَعَيِيًا يرم تَفُومُ أَلمَاعَةٌ دلوا َال 
وغوت > امد لمكا ©4. في غيرها من الآيات فضلاً عن الأحاديث النبوية 
التي تواترت لفظاً ومعنى من هذا مما سيسوق المؤلف بعضها. 

() هو قول جمهور المعتزلة والخوارج» وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 48١/5‏ قال: ثنا هشام ثنا - 


>30 


مناقشة لنفاة عذاب القبر ونعيمه: 

© ويُّمَالُ لِمَنْ أنكرٌ ذلك : أَتُجِيرُون أَنْ يُحدث الله حَياةً في جسم 
ويعدمّة الحسٌٌ؟ 

فإِنْ أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعًاكم إلى الإِنْكَارٍ 
لذلك؟ 


إِنْ رُعموا أنَّ الذي دعَاهم إلى ذلك هو أن ! لحيا تجباء عله لعي 
وَسَبَبٌ له وغَيرٌ جائز أَنْ يُوجَد سَبَبُ شَيِءِ ويُعدّم مسببه. وأبعنيا أن 


يكونّ المُبرسمُ والمُغمى عليه يحسّان الآلَام في حال زوال أنهامهها: 
فيقال لهم : كرون جَوازٌ ققد الآلام واللّذاتِ مع وجود الحياة؟ 


> إسحاق بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة رضي الله عنها أن 
بهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إل قالت 0 
وقاك الله من عذاب القبرء فسألت رسول الله كثِيَةَ هل للقبر عذاب؟ قال: 
ال ا م ل ك9 
ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صرته: «آيها الناس استعيذوا بالله من 
عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» . 
وأول الحديث عن أبي داود في سنئنه رقم 41/67؛ عن البراء بن عازب من 
حديئه الطويل؛ وعند الترمذي برقم 704” من حديث أبي هريرة» بل حديث أبي 
هريرة هذا في الصحيحين من دعائه عليه السلام: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدخّال» . 
وحديث عائشة أصله في الصحيحين عنهاء وفيه أنها سألت الرسول عن قول 
اليهودية نقال عليه السلام: «نعم عذاب القبر حق»» قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله كَكٍ بعدٌ صلى صلاة إِلّا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم 1155. وأخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر برقم 
645 


اح 


إن أنكروا جوز كلك وقالوك له كوا ع 


عنيالم و2 
قلنا لهم: : أقتُحيلون أن يكونّ حا إلا مُطِيع]20 أو عَا صِياً أو فَاعِلاً أو 
تَاركاً؟ فَإِنْ قالوا: نَعمْ. حَرجُوا مِنْ حَدّ المناظرة لدقعهم المَوجُودَ 
المُحسوس. وذلك أن الأطمَالَ والمجانين مَوَجُودُونَ أحياء لا مُطيعين 
ولا تاصين. وأنَّ المُغمى عليه والمُّبِرسَم لا فَاعلٌ ولا تارك اختيار؟” , 


فإن قألوا» بل لا تحين ذلك« وتقول: خامة وجرة م ل ليما 
ولا عَاصِياً: ولا فَاعِلاً» ولا كارك + قيل لهم: فأجيرُونا9) وجود حي لا 
حَاسٌ ولا مُدرِكِ كما أجزثمْ وُجوده لا قاعلا ولا ارك 


فإِنْ أبوا سُِنُوا القَرقَ بينهما . 
وإِنْ أجازوا وُجودَ حَيْ لا حَاسنٌ ولا مُدِرِكِ قِيلَ لهم: فإِذْ كان 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر الصواب: أن يكون حياً لا مطيعاً.. بقرينة ما 
يعدها . 
() علق سماحته رحمه الله: وهذا الذي قال المؤلف هو قول آمل السّئَّة والجماعة, 
أهل السّئة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وهو محل إجماع من أهل السّنَّة 
والجماعة فالمسلم المطيع يُنعم, والعاصي على خطرء والكافر يعذب» وهذا محل 
إجماع من آهل السّنَّة الجماعة ولهذا شرع الله لنا في آخر الصلاة الدعاء «اللّهم قنا 
عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجّال»؛ ومرٌ 
على قبر يُعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلىء أما 
أحدهما فكان لا يستبرأ من البول وآما الآخر فكان يمشي بالنميمة», والمقصود 
بهذا أنه آأمر يجمع عليه فيه أهل السّنّة والجماعة» . 
وأورد على شيخنا رحمه الله فيمن أنكر عذاب القبر هل يكون كافراً؟! أجاب 
غفر الله له وأسكنه فسيح جناته: «يُستتاب فإنه تاب وإلا قتل مكنبٌ للرسول يَ, 
إذا كان جاهلاً يُعلّم وإذا أصر يكفر بذلك. 
6( مكنا فى الأضل ولعل الراك فأجيزراء لأنها لا تتعدّى إلى مفعولين. 
ا 


جَائِزاً عندكم وُجودُ حيٌ لا حَاسنٌ ولا مُدرِكِ فقد جَارٌ وُجودُ الحَياةٍ في 
حِسم؛ وَارْتِمَاعٌ الس عندكم مِنْه. 

فإذا جَاز ذلك عندكم فما أنكرتُمْ مِنْ وُجود الحسٌ في جِسْم مع 
ارُتفاع الحَياةٍ مِنْه؟! ويُسألون القَرقٌ ؛ بد الك" 

ويُقَالُ لهم: أليسّ مِنْ قؤلكم: إن جَائرٌ وُجودٌ الحيّاةٍ في جسشمء 
وقَقْدُ العلم مِنْه في حَالٍ وَاحِدَةٍ؟ 

فإِنْ قالوا: نَعمّْء قيل لهم: فما أنكرتم مِنْ وٌجودٍ العلم في جسم 
مع قَقْدٍ الحياة؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكرٌ وجودّ الححياة في جسم مع فقَدٍ 
الهلم» ا وجودّ العلم مع فَقدٍ الحياةا"©؟! 

إن كالواء المَرق رتنا وبينه آنا لم تيون عانم َ 
حياً لا عَالِماً. 

قيل لهم: أو كل ما لمْ تُسْاهِدُوه أو تُعَاينُوه أو مثله فغيرٌ جائز كَوْنهُ 
عندكم؟ 

فإن قالوا: نعم 


2<" و 
حا وقد نجد 


/ 
ص 


)١(‏ علّق سماحته رحمه الله: الميت تُعاد له حياته بعد الحياة البرزخية والل أعلم 
بكيفيتهاء له حياة خاصة يُحسٌ معها العذاب والنعيم. روحه في الجنة المؤمن والكافر 
إلى النار قال تعالى في آل فرعون: «ألَارٌ --0 يا عدوا وَعَفِكًا4 يعني في 
البرزخ 9«وَبَرْمْ تَعُومْ أَلَاعَهُ دلوا َال فِرَعَوس أَسَدَّ ألْعَدَابٍِ (4)©9© نسال الله العافية, 
وفي الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين تطير وتسرح في الجنة حيث شاءت 
وأرواح الشهداء أجواف طيرٌ خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى معلقة 
في العرش فالجسد له نصيبه لكن معظم العذاب والتعيم للروح؛ والجسد له نصيبه. 

(5) مراد الشيخ ابن جرير رحمه الله : هل بينكم وبين هؤلاء فرق؟ 


لكا 


قيل لهم : أمَشَاهدتم جسماً حَيّا له حَياةٌ لا تارق الحياةٌ بالاختراق 
بالئّار؟ 


ل عا مير 


فإِنْ زعموا أَنّهم قد شاهدوا ذلك وعايترة» :أكتبيق المُشَاهَدَةٌ مع 
ادُعائهم ما لا يخفى كَزْبُهم فيه. 

1 وإِنْ زعموا نهم لَمْ يُعاينوا ذلك ولَّمْ يُشَاهدُوه. 

قل لهم: أفتّقِرُون بأنّ ذلك كَايْنٌ أم تُنْكرُونه؟ فإِنْ زعموا أَنّهُم 
يُنكرونه تخرجوا مِنْ مِلَةِ الإسّلام بتكذيبهم مُحكم القرآن. وذلك أن الله 
تعالى ذكره قال فيه: ٠:‏ «والد بن كننوا لَهْرَ لَهْرَ اذ هئم لا يق عله جمووا ولا 
حَنّتُ عَنْمُم مِّنْ عَذَايهًاك [فاطر: 6*1. فإِنْ قالوا بل : ثُقرٌ بن ذلك كَائنٌ . 

قيل لهم: فما أنكرتم مِنْ بجوازٍ وُجودٍ العم وحسٌ الألم واللَذََ مع 
فَقْدِ الحَياةٍ؟ وَإِنْ لم تكونوا شاهّدتم ولا عَاينتم عَالِماً ولا حَامًا إِلّا حيّا 
له حَياةٌء كما جاز عندكم وُجودٌ الحَياةٌ في جسم تُحِرقُه الثار؛ وإِذْلم 
تكونوا عَاينْتُم جسماً تتعَاقبه الحَياةٍ مع اخْيَرَاته بالثار. 

فَإِنْ قالوا: إِنّما أَجَزْنا ما أجزنا مِنْ بَقَاءِ الحاو في الجسم الذي 
تُحرقه النّارُ في حَالٍ إِحرّاقِهِ انار تَضدِيقاً مِنّا يحبر الله جَلَ ثّناؤه. 

قيل لهم: فصّدقتم بخْبّرٍ الله - جَلَّ ثناؤه ‏ بما هو ممكنٌ في العُقولٍ 
كَوْنهُ أو بما هو غَيرٌ مُمكن فيها كَوْنه؟ 

إذ عدوا الى لجارواما هو غيز تمكوبفي الشقولر كزنهه زعموا 
أن خَبر الله عَزَّ وجل د يذلك دستبيه المقول وتّرفعٌ صِحته » وذلك بالله 
كُفرٌ عندنا وعندهم. ولا إِتَالهم يقولون ذلك20. 


- علّق سماحته رحمه الله: هذا تنازل من المؤلف وينبغي للمؤلف أن لا يتنازل‎ )١( 
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إنكار مذكر وذكير وما يكون في القبر من أحوال البرزخ 

فإِنْ زعموا أنه - تعالى ذكره ‏ أخبرٌ مِنْ ذلك ما تُصِدَّقُه العُقول. 

قيلّ لهم : فإِذْ كان حبره بذلك حَبَراً يُصَدَقهِ العَقْل 000 
عَاينْتُم مثله فأجيزوا كذلك أنَّ عَذَابّ الله تعالى ذكره ‏ أ لما ولذا 
وعِلماً فى جسم لا حياةً فيه» وإِنْ لَمْ تكونوا عَايتُم مثلّه فيما شاهدته0", 
ولا صحّ بذلك عندكم خَبرٌ عن الله تعالى ذكره ‏ أو عنْ رسوله َلذء 
كما كان غير مُحالٍ عندكم في العقل وجودٌ الحا في جسم قد أحرقتة 
النَارٌُ قبل مَجيءٍ الحبرٍ به. 

وإِنْ كان الخبرٌ قد حققّ صِحّة كَرْنٍ ذلك حتّى يَصح به عندكم خَبر 
مِنْ الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. 


والمنقول ليس بأهل أن يناقش بل ينبغي أن يرفض ولا يلتفت إليه ويبين للقارىء ما 
جاءت به السَّنْة وما جاء به الكتاب ويكفي عن وجود شبه المشبهين المبطلين - والله 
المستعان . 

)١(‏ علّقَ سماحته رحمه الله: وهذا ليس بصحيح بل فيه حياة؛ الميت كُّرِدٌ له حياته؛ 
حياة برزخية اله أعلم بكيفيتهاء يّحسٌ معها بالعذاب والنعيم؛ غير حياة الدنياء وغير 
حياة آهل الجنة والنار فالحياة أنواع: 

حياة الدنيا . 
؟ - وحياة البرزخ. 
 '“‏ وحياة الآخرة. 
وأكدلها هي حياة الآخرة ‏ هي أكملها . 
أما الحياة الدنيا فحياة ناقصة وحياة البرزخ كذلك لكن معها إحساس بالعذاب 
وبالنعيم» لكن كمال النعيم وكمال العذاب في الآخرة نسأل الله العافية. 
لقن 


- قال أبو جعفر: 

والمّسألةٌ على مَنْ أنكرٌ مُْكَراً ونكيراً» ودقَعَ صِسَةَ الكبرٍ الذي 
زُوي عن رسول الله كل أنّه قال: «إِنَّ المَيّتَ ليسمَعٌ خَفَق يعاليهم,2. 
يعني نِعَالَ مَنْ حَضَرٌ قَبرَه إِذَا وَلُوا مُذْبرِينَ. 

والخبرٌ الذي رُوي عنه عليه السلام: «أَنَّهِ قف على آهل القَلِيب 
آنناداهم بآسمائهم: يا عتبة بِنَ ربيعة» وشَّيبةٌ بنَ زبيعة, ويا آبا جَهل بن 
هشام, هل وَحِدثُم ما وعَدَ ربكم حَقاًء فإني قَدْ وحَدتٌ ما وتدني ربّي 
حَقَاً. قالوا: يا رسول الل» أتكلم قوماً قد مَاتوا وجَيّفوا؟! فقال: ما أنتُم 
بأَسمْع لما أقول مِنْهمم0". وما أشبه ذلك مِنْ الأخبار الوَارِدَةٍ عن 
رَسولٍ الله يل في المَوْنَىء كالمسألةٍ على مَنْ أنكر عذَّابٌ القَبِرٍ سواء؛ 
لأنَّ عِلّنهِم في جميع إِنْكَارٍ ذلك عِلَةٌ وَاحِدةٌ وعِلينَا في الإيمَانٍ بجميعه 
والعَصدِيْق به عِلَّة وَاحِدةٌ؛ وهو تَظَاهِرٌ الأخبّارٍ عن رَسولٍ الله يكل به مع 
جَوازِه في العقّلٍ وصِحَّتَهِ فيه. وذلك أنَّ الحَياءً معنئ» والآلام واللّذَّاتِ 
والمعلوء9) معانٍ غيره. وغيرٌ مُستحيلٍ وَجِودٌ الحَياةٍ مع فَقَّدِ هذه 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظين: 
الأول: «إنه ليسمع قرع نعالهمء قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له..' 
الحديث. 
والثاني: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا' في 
كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. برقم .581٠‏ 

(0) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في المغازي 4/١147»ء‏ باب دعاء 
النبي يلِ على كفار قريش من حديث أبي طلحة. وقال قتادة في آخره: 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخا 'وتصعيراً وثقعة وجسرة وئدلما: وأخرجه 
مسلم في كتاب الجنة ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه برقم 541. 

() هكذا في الأصلء وأظنه المراد به: العلوم» والاسم يحتمله. 

للق 


المّعاني, ووٌجُودُ هذه المّعاني مع فَقْدٍ الحَياةٍ لا فرقٌ بين ذلك. 

8 - قال أبو جَعْفر: 

قد أوضَحتٌ سَبِيلَ الرّضَادِه ويَيِنْتُ طريق السّدَادٍ لِمنْ يد بصح 
لفيا ولللت جل الكللانة عنها له والتا ةين الكوالاف وتنك النَعضّبَ 
للرؤساءِء والعّضَب للِكبِوَاءِ وإغراضٌ يه عن تليق الجال» ودغاة 
الضَّلالٍِء في جميع ما اختَلمت فيه أَمَةُ نينا يلل بعده | إلى يم القيّامة 0 
ا ا كه م مه جل كاوه 
و اشوا نف فدات وغل ع1 0 وأحكام ) هل الإجرّام» والقَولٍ 
في أهلٍ الآثام العظام وأسمّائهم وصِفَاتِهم. 

والَوْلٍ في أهلٍ الاسْتِحمَاقٍ للإمّارةٍ والخلافة» وأحكام العرقة ع 
الْخَوَارِجٍ على الأئمة. 

والحيع ٠‏ مِنْ القَوْلٍ فيما لا يُدرَكُ علمه إِلَّا جنا رسا فا :وقيما 
لا يُدرَكُ عِلْمُه إل اسْتدلالاً» وما الذي لا يسع جَهْلهِ مِنْ ذلك» وما الذي 
يسمٌ جَهْلّه مِنْه بما فيه الكِمَايَةٌ لِمَنْ وُفِقَّ لِمّهمه إِنْ شَاء الله9©. 


د د د 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب إلى يومنا هذاء بدليل ما بعده. 

(؟) هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي كالخاتمة لهذا الكتاب» حيث أتت على 
عموم المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي أن نهاية الكتاب ها هنا وما بعده 
ألحق به بعد ذلك منه رحمه الله أو من ناسخيهء والموضوع محل احتمال» مع 
كي ركاف ع يوق مكار ور رام كتايد واء ارون 
هذا إذا لاحظت أ نه لم يكمل مسألة الرؤية التي تأتي بعد. 5200007 
إكمال البائل الخلافية في العقيدة ة التي ذكرها كالقدر والإيمان والقرآن» والقبر 
وهكذاء إِلَا إن قصد دخولها فيما لا يسع الجهل بها. 

>” 


القؤل فِي الاخْتِلاف في الذؤية 


4 - قال أبو جَغْفر: 
اختلف أهل القِبلَةٍِ في جَرَازٍ رُؤيةِ العِبَادٍ صَانِعَهه7'©: 


(أ) فقال جَماعَةٌ القّائلين بِقَوْلٍ جَهْم: لا تَجورُ الرؤيةٌ على الله 


- تغالى ذكره - وَمَنْ أجارٌ الرّؤية عليه قُقَدْ حدم ومن حدّه فقد تنر9). 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عَرّ وجل 


(00 


يوم القيامة في الآخرة؛ وديننا الذي ندين بهء وأدركنا عليه أهل السّئّةَ والجماعة 
فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله يل ثم ذكر 
بإسناده حديث جرير بن عبد الله البجلي أنهم كانوا جلوساً عند رسول الله يك 
فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤون ربكم عَنْ وجَلٌ كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلواء», ثم تلا رسول الله بكِه: «وَسَيَح بِحَنَدِ رَيْكَ مَل 
طلْع الشّئيس وَْلَ عُروياً© وهو مخرج في الصحيحين. 

هذا قول النفاة للصفات» ومنها رؤية الله في الآخرة من الجهمية وبعض المرجئة 
وجمهور المعتزلة» وورثهم في زمننا الزيدية والإمامية الرافضة والإباضية 
الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر ليست صحيحةء 
لأن وصف الله بصفات ليس تحديداً له إِلَّا عند من ينزل ذاته وصفاته كذوات 
الخلق وصفاتهم . والله يرى سبحانه وهو في علوه كما يليق بذاته المقدسة لا 
نأول لا نعطل ولا نشبه. بل نقول بما نطقت به الأدلة نقف بها على باب التسليم 
والإذعان والإيمان. 


إرنفا 


3 


(ب) وقال ضِرارٌ بن عَمرو(©: الرّؤِيةٌ جائرّةٌ على الله تعالى ذكره 


ولكنّه يُرى في القيّامَةٍ بحاسَّةٍ سَادِسَّة. 


(جه) بوقتال: عشاة9 واسحائةه .وآبر مالك 


)١(‏ هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الغطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 


(0 


الضرارية منهم» هلك سنة ١4٠‏ هء قال الإمام أحمد: شهدت عليه عند القاضي 
سعيد بن عبد الرحمن قَأمر بضرب عنقه فهرب؛ من مقالاته: إنكار عذاب القبر» 
وإنكار كون النار والجنة مخلوقتان الآن» مع قوله بأقوال المعتزلة في الصفات 
والقدرء قال شيخ الإسلام في الاستقامة ؟/ 47 91: «ومنهم ‏ أي المعتزلة ‏ 
من أقر بالرؤية» إما الرؤية التي أخبر بها النبي كَكةِ كما هو مذهب أهل السُنَة 
والجماعة؛ وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم» أو جعلها بحاسة سادسة 
ونحو ذلك من الأقوال؛ ذهب إليها ضرار بن عمرر وطوائف من أهل الكلام 
المنتسبين إلى نصر أهل السّئّةَ في مسألة الرؤية. وإن كان ما يثبتونه جنس ما نفته 
المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم لفظي» ونزاعهم مع أهل السّئّة معنوي. ولهذا 
كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء؛ | ه. وانظر 
الدرء 778/1 نحوه. وترجمته في اللسان :7١7/7‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
4 ومقالات الإسلاميين 2584/١‏ وغيرها من كتب الفرق. 

هما هشامان الأول: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي . الثاني : هشام بن سالم 
الجواليقي الرافضيء وكلاهما من رءوس المشبهة المجسمة والرافضة في أول 
أطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيم» وفي القرون المتأخرة أصبحوا 
جهمية إعتزالية . وهشام بن الحكم أشهر من صاحبهء فهو متكلم الرافضة ومنظر 
مذهب المجسمة, كما يقول بالجبر الشديد؛ وأن علم الله محدث؛ ويقول: 
إن الله جسم طوله سبعة أشبار ‏ تعالى الله عن قوله وأمثاله علواً عظيماً. هلك 
سنة ٠19اه.‏ 

ولم يكن على وثام مع صاحبه ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن له رداً عليه. 
وشيخ الإسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق بينهما 
كمافي درء التعارض 558/١‏ ؟/“/ا١.‏ ”3537 5894/5 ومجموع - 
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النَحَعيُ(' ومُقَاتِلُ بن سُلِيمانَ9): الرّؤيةٌ على الله جَلَّ ثناؤه جائزةٌ 
بالأبصَارٍ التي هي أَبِصَارٌ العٌيون. 


(0 


0 


(د) وقال جماعة مُتصَوفةٌ, ومَنْ ذُكِرَ ذلك عنه مِثلٌ بكر بن أت 


الفتاوى 0/ 595»؛ وانظر: السير ,557/٠١‏ واللسان 194/7» والملل والنحل 
5» وما بعدها. 

لعله الواسطي عبد الملك بن الحسين ويُقال ابن أبي الحسين ويعرف بابن ذرء 
من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأبق حاتم وقال البخاري ليس 
بالقوي» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 

انظر الكنى لمسلم رقم 2574 الضعفاء للبخاري ص .7١‏ 

والجرح والتعديل ؟/7547/7: والمقتنى سرد الكنى للذهبي رقم 20675 
وتهذيب الكمال للمزيء والتقريب لابن حجرء والكامل لابن عدي 07/0". هذا 
ولربما يكون غيره فالله أعلم. 

أبو الحسن البلخي» كبير المفسرين» له تفسير للقرآن مخطوط. توفي شبه ١16غ‏ 
قال فيه الذهبي : أجمعرا على تركه. وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في ما نسب 
إليه من التجسيم في منهاج السّنّةَ 7/ 114 2.370 وما نسب إليه من الإرجاء في 
0 كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 2158 
والطبقات لابن سعد 7/ /» والنبلاء »701١/1‏ والمجروحين لابن حبان "/ 
1 

تعقب ابن جرير في هذه النسبة أبو عبد الله بن خفيف في عقيدته المشهورة التي 
مر ذكرها في حاشية إثبات نسبة الكتاب لابن جرير. التي نقلها ابن تيمية في 
الجمرية الكبزي ع 17 وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى: فذكر عن طائفة إئبات الرؤية في الدنيا والآخرة؛ نسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال 
المخلصين منهم؛ وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادّعى على الطائفة ابن 
أخت عبد الواحد بن زيد» والله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف بابن أخته 
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة... وكلامه - 
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عبد الوّاحدِ('): الله جَلّ وعَرَّ - يُرى في الدّنيا والآخرق ورّعموا أَنَّهِم 
فد راو وأنّهم يرونه كُلّما شَامُوا ‏ إِلَّا أنّهم زعموا أنه يراه أؤلياؤ,0) 


دون أَعْد غدائه . 


ل 2 ا 2 0 - 0 2 
ومِنْهُم مَنْ يَقولٌ : يراه الوليئُ والعَدرٌ في الدّنيا والآخرة! "كي لان 


حت رحمه الله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطائفة بل نص كما في المتن أعلاه أنه 
قرل جماعة متصوفة» ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر ابن أخت عبد الواحد» فاندفع 
بهذا التقييد» والتدكير فى الجماعة المقصودة قول ابن خفيف . 

)00( عدا الز اد بق :زد الرقتري الزاهد شيخ الصوفية بها كان واعظاً عابداً قال فيه 
البخاري: تركوه وهذا أوسط الأقوال فيهء وذاك من جهة حفظه؛ مات بعد 
الخمسين ومائة قاله الذهبي» أنظر: السير 1078/17»: ولسان الميزان 28١/4‏ 
وصفة الصفوة */ 0537١‏ والمعرفة والتاريخ 7/ 177, والجرح والتعديل ”/ 03١‏ 
والمجروحين 7/ 04 . وكان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم تصوف 
مشتهرون به. ويعرفون بأصحاب عبد الواحد بن زيد. ولعل منهم ابن أخته 
بكراً. نقل الأشعري عنهم في المقالات 2188/١‏ أنهم يقولون: إن الله يرى 
على قدر الأعمال؛ فمن كان عمله أفضل رآه أحسن. ١‏ ه. في سياق مقالة 
التجسيم . 

)١(‏ ذكر ابن خفيف في عقيدته أن أئمة المتصوفة ينكرون رؤية الله في الدنيا بالأبصار 
ولاك قراو لصوا وخر اقثاو لي فقال كما حكاه عنه ابن تيمية في 
الحموية ص 57 : «. . كثيراً ما يقولون رأيت الله؛ يقول: وذكر عن جعفر بن 
محمد وهو الخواص - قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله 
ثم عبدته» فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان 
ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما 
أخبر في كتابه» وذكره رسوله كلوء هذا قولناء وقول أثمتناء دون الجهال من 
أهل الغباوة فيناء. | ه. وإنما يعني ابن خفيف العلماء منهم الذين على جادة 
أهل السُنّةه ومن عناهم ابن جريرء الذين وصفوا بالجهل والغباوة. 

() نسب ابن حزم في الفصل / 7 ” القول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة - 
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الوليّ يُثبته إذا هو رآه؛ لأنّهِ يَتَراءى في صُورةٍ إذا رآه بها عَرَقَهء وأنَّ 
العَدرٌ لا يثْبتّهِ إذا رآه. 


(ه) وقال بَعضٌ أهل الْأثَر : يراه المؤمنون يوم القِيَامةٍ بأْبصَارهم, 
ويُذْرِكُونه عَيّاناً ولا يجيظون به . 


وقال آخَرون مِنْهم: يراه المؤمنون بأَبْصَارِهم ولا يُدْركُونه0 . 


> إلى المجسمة؛ ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف ‏ ممن لم يبلغه الخبر ‏ 
نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وينسب إلى جمهور أهل السّئّة والمرجئة وضرار 
ابن عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الآخرة على خلاف 
بينهم في وسيلة الرؤية. 
ولا شك أن تفصيل الإمام ابن جرير ها هنا أدق وأشمل وأولى بالتحرير من 
ذلك وإن كان له اعتبار. 

)١(‏ علق سماحته رحمه الله: : هذا هو الحق وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه 
الأقوال الباطلة إلا على سبيل الردٌ عليها والإبطال لهاء فا جل وعلا 70 
أنه يُرى وبيّن أن الكافرين لا يرونه» فقال جل وعلا: دِلْلَدِينَ أَحسَنوا أَحْسَنوا للْسى وَزِيَادة © 
وأخبر النبي يَلِ أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. قال تعالى: «دُيٌ َبذْ أي 
© إِ يا يرَةُ © »© وقال: ظعَلَ الاريك يظرُونَ 0 والله جَلَّ وعلا أخبر 
أنهم ينظرونه» أما الكفار فلا «عَلَآ َم عن يتوم بد مذ لَحَجْونَ )»© وقد تواترت 
الأخبار عنه يك أنه قال: «إن ربنا جَلَ وعلا يُرى يوم القيامة» يراه المؤمنون 
يُكشف لهم الحجاب ويرونه جَلَّ وعلا في المحشر ثم يرونه في الجنة كما يشاء 
سبحانه وتعالى. 
أما الكفار فهم محجبون وهذا هو قول أهل السّئّة والجماعة يقول أصحاب 
النبي كلِ وأتباعهم بإحسان وهو الحق الذي لا ريب فيه خلافاً للخوارج والمعتزلة 
والجهمية وسائر أهل البدع فأهل السُئّة والجماعة مجمعون على أنه يُرى يوم 
القيامة ويُرى في الجنة يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون وكان يليق بالمؤلف 
أن يضرب عن أقوال المبطلين صفحاً بإبطالها ثم بيان ما هو الحق. 
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قالوا: وإِنّما زَعمْنًا نهم لا يُدْركُونه0©؛ لأنّه قد نَفى الإدرّاكَ عن 
تقبينه يقوله: : جل تُدَركَهُ كه ال و يدَرِكُ لبد 204 , 


ه جملة أقاويلهم . 
واعْمّلّ الذين توا الرُؤية عنه بأَنْ قالوا: إِنَّ كُلّ مَنْ رأى سَيْئا 
فلن يَخلرٌ في حَالٍ رُوْيَهِ إيّاهِ مِنْ أَنْ يكون يراه مبَايناً لبصّره أو مُلامٍةَ 
قَالوا + وغيد جَائزٍ أَنْ يرَّى الرّائي» ويبصر المبصرٌ ما لاصق بَصَرَه؛ 
لأنَّ ذلك لو كان جائزاً لوجَبّ أنْ يُرى الرّائي عَينَ نَفْسِه . 
ذلّما كان ذلك عير جَائز في الدُنياء كان كذلك غير جَائِزٍ في 
الأخرق لأ ذلك إن جار في الآخرو وهواقية ايز في الذنيا جا أن 


)01 ثم علق الشيخ رحمه الله: على نفس الموضوع فقال: وهذا هو الصواب قال تعالى: 
دلا دُدركُهُ الَبْسَرٌ وَهْرَ يدرك الأبْسرٌ 4 آي لا تحيط به قال جَلَّ وعلا: لما يما 
الجَنماِ َال أَسْحَبُ مُويق إِنَا لَمُدْرعْنَ 4 والإدراك غير الترائي ويرى جل وعلا 
لكن من غير أن يحيط به أبصار الخلق من غير أن تحيط به أبصار خلقه يكشف لهم 
الحجاب عن وجهه الكريم» ليس بينهم وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. 

(1) وقد ذكر هذا القول في تفسير قوله تعالئ مو بيررة الأنعاء: دلا تُدَركُهُ 
لبر وَهْرَ يدك الأنصرٌ وَهْوَ اللديث اليد ©4. فصدره بقول أهل السُئّة 
والجماعة؛ ودلائله من أن معنى الإدراك غير معنى الرؤية» 0 
الإدراك الإحاطة؛ ولأن قوم موسى عليه السلام قالوا له لما رأوا قوم فرعون 
وراءهم : جيكنا ترًا_الْجَنْمَانِ كال أسَْحَب موب إنَا لمدرَصُنَ 4 أي لمحاظ بنا. . 
فأجابهم : 1 كل إن يق ست 40 فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا 
الجمعين بعضهم بعضاً. ولكن نفى الإدراك فدل على الفرق بينهماء ٠‏ فلا 
مستمسك لنفاة الرؤية بهذه الآية على نفيها. والمؤمنون المثبتون للرؤية يقولون 
برؤية الله بالأبصار يوم القيامة» ولا يقولون إنهم يدركونه بها. فالشمس والنجوم 
ترى بالأبصارء ولكن لا يحاط بها ولا تدرك. هذا في المخلوق. فكيف 
بالخالق سبحانه وتعالى؟ وانظر بسط القول في التفسير /ا/ .50١ 1١49‏ 
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يَرى بِسَمْعِه في الآخِرةٍ ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الدُّنيا مُحالاً: 
وكان ذلك غيرٌ جَائِزْ كان كذلك رُؤْيّةٌ البّصر ما لاصّقه فى الآخِرةٍ مُحالاً 
كما كان فى الذتا 00/6 

قالوا: وإِذًا مسد ذلك لَمْ يبق إِلّا أَنْ يُقال: إِنَّ العبد فى الآخرة يرّى 
ربّه مُبايناً ببصّره؛ إِذْ كانث الأبصّار في الدُّنيا لا ترى إِلّا ما بَايَنهاء 
فكذلك الوَاجبٌ في الآخِرةٍ مِثلّها في الدّنيا لا ترى إِلّا ما باينها؛ وجبٌ 
أنْ يكونّ العَبدُ إذا رآه في الآخرة مُبايناً بيّصره أنْ يكولّ بَنَهِ وبيتّه قَضَاءً. 

وإذا كان ذلك كذلك كان مَعْلوماً أنَّ ذلك الفضاءٌ لو كان الصَّانعُ 


فيه كان عم ما مر به وليس هو فيه. قالوا : وفي وُجوب ذلك كذلك 
وُجوبٌُ حَدٌ له. 


والقَوْلَ بن يُحدُ لو تُوهم بأكثرٌ مِنْ ذلك الحَدُ كان أ عظم مِمّا هو 
به. قالوا : وذلك صف له عر وجل باللْلفٍ والصِمرِء وإيجاب الحدودٍ 
له وذلك عندهم خُروحٌ مِنْ نّْ الإسلام. 

قالوا وبعدٌ: بعض مَنْ يُخَالِفنا م مِنْ أهلٍ هذه المَقَالاتٍ يَنْقُون 
الحُدودٌ عنه ويُوافِقُوننا على ذلك9" . 


)١(‏ علق سماحته رحمه الله: وهذا غلط... لآن ما في الآخرة لا يُرى في الدنيا إلا ما 
آراه الله عباده فقط فالجنة في الآخرة, والنار في الآخرة لا يراهما أهل الدنيا آي لا 
يراهما أهل الدنيا وإنما يراها آهل الجنة إذا دخلوها وهل النار إذا دخلوهاء فلا 
يستنكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده في الدنيا ثم يريهم نفسه في الآخرة 
لآوليائه المؤمنين دون غيرهم. 

(؟) يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى يرى لا في جهة. فأثبتوا أصل 
الرؤية؛ ونفوا أن يرى في جهة لأنه سبحانه لا تحده الجهات! ولذا كان قول 
أهل السّئّة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بهاء - 

1 


3 06 2 0 ٠ 5 ٠. . 

قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه ‏ مع إجازتهم الرؤية عليه - نقض منهم 
2 5 8 1 يي 3 2 َ. م » 0-6 5 ٠‏ 41 
لِمَوْلِهم: إذا أثبتوه مَرئيا على المباينة التي وصَفناء نَقَضْوا قَؤْلهم بذلك أنه 
غيرٌ مَحَدُودٍ. 


تعالى كرو 


قالوا: فكُلٌ كَوْلٍ مِنْ ذلك نَاقِضٌ لصاحبهء ولن يَسلّم مُخالِمْنا مِنْ 
المُنَاقَضة(© , 


قالوا: وفي تَناقُضٍ القَوْلِين الدَّلالةُ الوَاضِحةٌ على قُسادٍ قَوْلٍ 
مُخالفنا القائل : : برؤيه الصّانِع وصحَة لنا 0 , 


> وهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى: #رَهُو الْمَاهِر هوق عِبَادِى4 المستوي على 
عرشهء الذي أحاط بكل شيء علماً. 
وعلّق سماحته رحمه الله: هذا هو الحق يرى سبحانه في العلوء يرونه يوم القيامة 
في جهة العلو» ريراه آهل الجنة من فوقهمء يكشف لهم الحجاب ويرونه من فوقهم 
سبحانه وتعالى فهى في العلى دائماً جل وعلا . 

)١(‏ هذا الإيراد من نفاة الرؤية مبناه على مذهبهم في عموم صفات الله سبحانه؛ إذ 
توهموا أن رؤية الخالق مثل رؤية المخلوق؛ كما لم يتصوروا متصفاً بالصفات: 
السمع والبصر والكلام والنزول إِلّا المخلوق الذي اتصف بها بجارحة بها يسمع 
ويبصر ويتكلم . 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة 5 وصفات 
خالقهم الذي نفى عنه ذلك بقوله: ليس كُمِئْلى ع4 وأعقبها مباشرة بإثبات 
سمعه وبصره: وهو السَمِيعٌ البصِير؟. 

(') إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها يُقدر بنحو ست ورقات. وللأسف 
جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن ولله الحمد وجدت 
من كلام ابن جرير رحمه الله ما يدفع به هذه الشبهة في تفسيره عند آية - 


ريف 


و 31 قد ره وي نك واوا هد لها #إ« »لزه 1 ملكو "يوي هذه واه "وإ عور هل" محف “هذ 7ه اه هه امه و 1ه“ هذ 81 دو ول انور 2 ري الها .ءا 


- الأنعام: طلا تُدَيِكُهُ الأْسَرٌ وَمْرَ بدك الأتسرٌ وَهْرَ ليت لير ©4 فقال 
عند اخر تفسيرها بعد ذكره لمجمل شبهتهم /ا/ :7١7 5١7‏ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كله 
أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس ليس دوئها سحاب»؛ فالمؤمئون يرونه» والكافرون يومئذٍ محجوبون» 
كما قال جَلَّ ثناؤه: «علَآ ِنَم عن رين يوذ لحْجُوونَ © 4. 
فأما ما اعتل به منكرو رؤية الله يوم القيامة بالأبصارء لما كانت لا ترى إِلّا ما 
باينهاء وكان بينها وبينه فضاءء وفرجة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون 
رؤية الله بالأبصار كذلك؛ لأن في ذلك إثبات حدٌ له ونهاية» فبطل عندهم لذلك 
جواز الرؤية عليه. 
وأنه يُقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى صانعكم إِلّا مُماسًا لكم أو 
مبايناً؟ 
فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كُلفوا تبيّهء ولا سبيل إلى ذلك. 
وإن قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا مماساً لكم ولا 
مبايئاً» وهو موصوف بالتدبير والعقل؛ ولم يجب عندكم إذ كنتم لم تعلموا 
موصوفاً بالتدبير والفعل غيره إِلّا مماساً لكم أو مبايناً أن يكون مستحيلاً العلم به 
وهو موصوف بالتدبير والفعل لاا مماس ولا مباين. 
فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى 
ِلّا ما باينهاء وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها 
وبينه ولا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوفاً بالتدبير إِلّا مماساً لها أو مبايناًء وقد 
علمته عندكم لا كذلك» وهل بينكم وبين من أنكر أن يكون موصوفاً بالتدبير 
والفعل معلوماً إل ماساً للعالم به أو مبايئاًء وأجاز أن يكون موصوفاً برؤية 
الأبصار لا مماساً لها ولا مبايناً فرق. 
ثم يُسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إِلّا ألزموا في 
الآخر مثله. 
وكذلك يُسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن الأبصار إدراك الألوان» - 


تحرف 


واوا .ا واه وا ىد و اه وا وهاو و هاع هو ىه ود فا ها هش قا هاه .ا ع وقاعدا .د فاه ود وها. راأ قا عد فقا و دواع .م عد .د رم 


> كما أن هن شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن شأن المتنسم درك الأعراف» فمن 
الوجه الذي فسد أن يقتضي السمع لغير درك الأصوات». فسد أن تقعضي الأبصار 
لغير درك الألوان. 
فبُقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفاً بالتدبير والفعل إِلّا ذا 
لونء وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا لون. 
فإن قالوا: نعم» لا يجدون من الإقرار بذلك بداًء إِلَّا أن يكذبوا فيزعموا أنهم 
قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والعقل غير ذي لون. فيكلفون بيان ذلك؛ ولا 
سبيل إليه . 
يقال لهم. فإذا كان ذلك كذلكء فما أنكرتم 00 الأبصار فيما شاهدتم 
وعاينتم لم تجدرها تدرك إِلَّا الألوان» كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصرناً 
بالتدبير إِلّا ذا لون. وقد وجدتموها علمته موصوفاً بالتديير غير ذي لون.. 

ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئاًء إِلّا انيمو في الأ 

مثله . 
ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنهاء إذ 
لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان 
عن تأويل آي الفرقان. 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من 
تولهم إلا إلى هااليس علبهع الشيطان مما يسهل :على آهل التحق الببان عن 
فساده» وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن 
رسول الله يَِلْةْ صحيحة ولا سقيمة. 


فهم في الظلمات يتخبطون. وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من الحيرة 


والضلالة» أ ه. 
نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن من طريق أهل الغواية» ونسأله سلوك 
محجته المستقيمةٍ وسبيلّه القيوم . وأن ب يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة» 


فهماً وعلماً سديداً به وبكتابه وبِسُنْة نبيه وخليله محمد يلو اللّهم آمين. وانظر 
كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ١١108 -١١١‏ والإبانة عن أصول - 


يفف 


8 عا هد عو وال فك ها له وميه اد ها لها 5 000 00 0000 5 
٠.‏ ع ع .مث .مام 2 0 050000 
٠. .‏ وافها. 


> الديانة له ص 165 845 في مناقشة نفاة الرؤية. وأيضاً ارجع إلى فتح الباري هلم 
6» وشرح النووي على مسلم 15/7 وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام 
ابن جرير السابق كفاية لمن تفهمه! والحمد لله. 
ثم بلغت القراءة» وما تيسر معها من الحواشي والتعليق من سماحة شيخنا في 
درس فجر الخميس ١514/4/7‏ ه بمسجد سماحته بحي عودة بالطائف» 
وبدأت معه بعدها بنظم الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية الشهيرة "بنونية» 
ابن قيم الجوزية» رحمه الله الجميع»؛ والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً» 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. 


ارقف 


خ# ‏ اع لد 


ثبت المصادر المذكورة في نص الكتاب فقط 


الاستقامة لابن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام 
بالرياض . 
أصول الدين» عبد القاهر البغدادي؛ تصوير بيروت. 
الأسماء والصفات للبيهقى. ت. عبد الله الحاشدي». مكتبة السوادي 
بجدة . , 
الأطلس التاريخي. د. حسين مؤنسء دار الزهراء بالقاهرة. 
الاعتصام للشاطبي - تصوير بيروت لبنان. 
الاعتقاد للبيهقي؛ دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 
إعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ت» محمد البغدادي ‏ 
لبنان. 
الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ لبنان. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. للسخاوي. دار الكتاب العربي - 
لبنان. 
إبطال التأويلات لآيات الصفات, لأبي يعلى» ت. محمد الحمود. 
مكتبة الذهبي بالكويت. 
اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية ‏ ت» ناصر العقل. مكتبة الرشد 
بالرياض . 
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الأنسات للسمعاني ‏ طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
إنباه الرواة» القفطي. ت» محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة 
م 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتب والفنون. لإسماعيل باشاء طبع 
وكالة المعارف الجليلة . 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تقديم حماد الأنصاري؛ تصوير 
الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته ‏ منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة 997١م.‏ 
البداية النهاية لابن كثيرء طبع القاهرة وما صور عنها. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تء حسام العموش 
مكتبة المنار. 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي - تصوير لبنان. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد الفقي» تصوير لبنان. 
تاريخ دمشق لابن عساكرء طبع دمشق» هي عدة أجزاء منه.ء مجمع 
اللنة العزية. 
تاريخ التراث العربي ‏ لسزكين» طبع جامعة الإمام بالرياض. 
التاريخ الكبير للبخاري.» ت». المعلمي؛ طبع مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 
تاريخ الرسل والملوك للطبري تء محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع 
القاهرة. 

ديفا 


كي نا يننا تن تن بن نا 


# ع اج لخ لد 


التدمرية لابن تيمية» ت» محمد السعوي» طبع العبيكان بالرياض. 
تذكرة الحفاظ للذهبي» تصوير بيروت» تء عبد الرحمن المعلمي. 
تقريب التهذيب لابن حجرء ت؛ محمد عوامة ‏ دار الرشيد سوريا. 
تهذيب التهذيب لابن حجرء طبع الهند وما صور عنها . 
تهذيب الكمال للمزي؛ تصوير دار المأمون بدمشق. 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي» طبعة المنيرية وما صور عليها. 
تهذيب الآثار للطبري؛ ت. محمود شاكرء طبع جامعة الإمام 
بالرياض . 
تهذيب الآثار للطبري؛ ت الرشيد وعبد رب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على أهل البدع للملطي. تء الكوثري» مكتبة المثني 
ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري؛ طبعة مصر وما صور عليها بلبنان. 
جامع الببان تفسير الطبري» ت». محمود شاكر دار المعارف بمصر. 
جامع البسيوي الأباضي» نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 
جامع الرواة. للحائري الرافضيء دار الأضواء لبنان 407١ه.‏ 
جامع الرسائل لابن تيمية؛ ت» محمد رشاد سالم. نشر مكتبة المدني 
بيجدة . 
الجامع الصحيح للترمذي.ء ت. شاكر وعبد البافي ١‏ نشر بيروت. 
كتاب اللجهاد عبد الله بن المبارك.ء ت.» نزيه حمادء نشر دار 
المطبوعات بجدة. 
كتاب الجهاد لابن أبي عاصم؛ تء مساعد الراشدء دار القلم 
سوريا. 

احرف 


د 


د 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» تء المعلميء طبع الهند سنة 
ا/اااه. 

الحيدة والاعتذار للكناني » تت علي ناصرء طبع الجامعة الإسلامية 
بالمديئة . 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تيمية) تاه محمد رشاد سالمء طبع 
جامعة الومام بالرياض. 

الدرر المتنائرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي» طبعة البابي: تصوير 
لبنان . 

دول الإسلام للذهبي» طبع الهيئة المصرية العامة سنة 4/ا9١ه.‏ 


الرد الجهمية. لعثمان الدارمي. ت. النشار والطالبي» تصوير عن 
طبعة دار المعارف. 

عن طبعة دار المعارف. 

رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم يم الحربي» تء. علي الشبل» 
نشر دار العاصمة. 

رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» لابن كمال باشاء مصورة مخطوطة. 


الرسالة المستطرفة؛ للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 
روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساري؛ طبع سنة 1147١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
سنن ابن ماجه. ت» محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة طبعة مصر. 
سنن أبي داودء تء محيي الدين عبد الحميد» تصوير لبنان. 

يفف 


* 


# # 


ييز ”تبيخ بذ ينا 


السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكر. 

سنن النسائي» المجتبى تصوير دار الفكر لبئان. 

السُئّة لابن أبي عاصم تخريج الألباني» المكتبة الإسلامية بيروت. 
السُئَّة لأبى بكر الخلالء ت» أحمد الزهراني» نشر مكتبة الراية 
بالرياض د 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تصوير لبنان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السُّئّة للالكائي؛ ت» أحمد حمدان» نشر 
مكتبة طيبة بالرياض . 

الشرح الإبانة» «الإبانة الكبرى»؛ لابن بطةء ت» رضا نعسان» مكتبة 
الراية الرياضن:: 

شرح حديث النزول» لابن تيمية»؛ ت» محمد الخميس» دار العاصمة 


الرياقين: 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تخريج الألباني» المكتب 
الإسلامي. 


شرح صحيح مسلم للنووي» تصوير دار الفكر بلبنان. 

الشريعة للآجري. تء حامد الفقي» طبع أنصار السّنّة بمصر. 
صحيح الإمام البخاري؛ ترقيم مصطفى البغاء نشر مكتبة ابن كثير 
واليمامة بسوريا. 

صحيح مسلم» محمد فؤاد عبد الباقي» تصوير لبئان. 

صفة الصفوة لابن الجوزي» تصوير دار المعرفة لبنان. 

الضعفاء الصغير للبخاري» محمود زايد دار الوعي بحلب سوريا. 
الطبري ‏ لمحمود الحوفي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 
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هد 


سه 


سنلة ٠9؟اه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعدء دار صادر بلبنان. 
طبقات الحفاظ للسيوطي تء علي محمد عمرء مكتبة وهبة بمصر. 
طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجب» تصوير 
دار المعرفة. 
طبقات الشافعية للسبكي. تء الطناحي والحلو؛ طبعة عيسى البابي 
بمصر. 
طبقات الشافعية لابن كثير. 
طبقات الشافعية لابن الصلاح. 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ت» إحسان عباس بيروت ١94١ه.‏ 
طبقات القراء للذهبي»؛ ت» محمد سيد جاد الحق» طبع القاهرة 
/51وام. 
طبقات المفسرين للسيوطي. ت. علي عمره مكتبة وهبة بمصر. 
طبقات المفسرين للداودي. تء. علي عمره مكتبة وهبة بمصر. 
عبد الله بن سبأ لسليمان العودة ‏ مكتبة طيبة بالرياض. 
العبر في خبر غبر للذهبي ت» صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء 
عقيدة السلف أصحاب الحديثء للصابوني». تء بدر البدر» الدار 
السلفية بالكويت. 
غاية النهاية في طبقات القرّاء. لابن الأآثير الجزري؛ طبع الخانجي 
بمصر 767اه. 
فتح الباري لابن حجرء ترقيم الخطيب» مكتبة الريان بمصر. 

هف 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» تصوير لبنان عن طبعة 
مصرء وبحاشيتها الملل والنحل للشهرستاني . 

الفهرست لابن خير الأشبيلي؛ طبع مكتبة الخانئجي بمصر. 

الفهرست لابن النديم» تصوير دار المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمدء طبع مؤسسة الوفاء. 
فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد 
المنثورة» طبعة أولى سنة 5١4١ه‏ بالقصيم» السعودية. 

القاموس المحيط للفيروزابادي» تء مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة 
للنشر لبنان. 

القراءات المتواترة التي نكرها ابن جرير في تفسيره؛ محمد عارف 
الهرري. طبعة أولى سنة 5٠5١ه.‏ 

قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي» تء 
خليل الميسء المكتب الإسلامي. 

الكامل لابن الأثير؛ تصوير عن طبعة المنيرية بمصرء وأخرى صف 


بيرووثك. 

الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي نشر دار الفكر بلبنان» طبعة 
رابعة. 

كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. حاجي خليفة» تصوير 
لبنان. 

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري؛ نشر الجامعة الإسلامية 
بالمديئة. 


الكنى والألقابء الدولابي: تصوير طبعة الهند. 
خرف 


«* 


ا ان 


تي تب بز بد تند ذا ا 


د 


*د 


اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثيرء دار صادر بلينان. 
لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر. 
لسان الميزان لابن حجرء تصوير طبعة حيدر آباد الهند. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري تء السيروان» طبعة 
دار لبنان الأولى. 
معرفة القرّاء الكبار للذهبي» طبقات القرّاء. 
كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان» ت. محمود 
زايد» دار المعرفة لبنان. 
مجلة العربي الكويتية عدد .5٠ ( 4١‏ 44) مقال لمحمد أبي زهرة. 
مجمع الزوائد للهيثمي. تصوير مكتبة المعارف لبنان. 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع آل قاسم؛ مصورة على نفقة الملك 
فهل بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصليء دار الكتب العلمية لبنان. 
مرآة الجنان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 718١اه.‏ 
مسند الإمام أحمد. تصوير لبنان عن طبعة مصر. 
مسند أبي داود الطيالسي ‏ تصوير طبعة الهند. 
مسند أبي يعلى الموصلي. تء حسين أسدء دار المأمون بالشام. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» تصوير لبنان. 
مشارق أنوار العقول لابن حميد السالمي» تء الخليلي» نشر وزارة 
الثقافة بعمان. 
متشابه القرآن» لعبد الجبّار المعتزلي» تصوير لبنان. 
معجم الأدباء لياقوت» تصوير طبعة مصر. 

أقرف 


نينا 


معجم البلدان» لياقورت» دار صادر بلبنان. 

المعرفة والتاريخ ليعقرب الفسوي» تء أكرم العمري» تصوير لبنان. 
مفتاح دار السعادة لطاش كبرى زادة» تء كامل وأبي النورء دار 
الكتب الحديثة. 

مقالات الإسلاميين للأشعري. تء محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النيشة المضلئنة: 

المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت». محمد المرادء طبع الجامعة 
الإسلامية 00 

الملل والنحل للشهرستاني» ت»ء الوكيل دار الفكر لبئان. وأخرى 
بحاشية الفصل لابن حزم؛ وانظرها في الفصل . 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» طبع الخانجي بمصر سنة 
ه. 

المنتظم في التاريخ لابن الجوزي» تصوير عن دار المعارف العثمانية 
بالهند. 

منهاج السُنّة النبوية لابن تيمية؛ ت» محمد رشاد»ء طبع جامعة الإمام 


بالرياض. 

نظم المتنائر من الحديث المتواترء للكتاني تصوير طبعة المولوية 
اشن 

02 


النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» طبع وزارة الثقافة بمصر. 
الوافي بالوفيات الصفديء نشر ألمانيا سنة ١178ه.‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان. ت» إحسان عباس» دار صادر - لبنان. 


رارف 


الفهارس الفنية 


وتشمل : 
١‏ فهرس الآبات القرآنية. 
 "‏ فهرس الأحاديث والآثار. 
 “‏ فهرس الأعلام. 
؛ . فهرس مؤلفات ابن جرير. 
© فهرس الكتب. 
5 فهرس الأماكن والبلدان. 
٠‏ فهرس الألفاظ الغريبة. 
6 فهرس الشعر. 
4 فهرس الفرق والطوائف. 
٠‏ 2 فهرس القوائد. 
١‏ فهرس تفصيلي لتعليقات سماحة الشيخ ابن باز. 
١"‏ فهرس المحتوى التفصيلي. 


انغرفا 


هم 
٠١‏ 


١ 
١١5 4 
ه15‎ 
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فهرس الآيات القرآنية حسب السور 


اسم السورة والآية 
سورة البقرة 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا . . . 4 الآية 
«هل ينظرون إِلّا أن يأتيهم الله في ظلل . . . » الآية 
«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. . .© الآية 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. . .© الآية 

سورة آل عمران 
«ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يُقبل منه. . .»© الآية 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . . » الآيتين 

سورة النساء 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم. . .> الآية 
«إن الله لا يغفر أن يُشرك به. . .4 الآية 
«#رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس. . . © الآية 

سورة المائدة 
«ابل يداه مبسوطتان. . . » الآية 

سورة الأنعام 
«ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. . . » الآية 
«وهو القاهر فوق عباده. . .6 الآية 
«ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .4 الآية 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. . . © الآية 
«#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله. . . 4 الآية 

داوف 


رقم الصفحة 


,7”2« 
١8 ف‎ /6 
٠١ هلف‎ 
١١ /لالاا/لرف‎ 


٠١ هللف‎ 


١ ف/ل٠١5‎ 4 


4م 
امل +4/ف كرا 
2/105" 


١6 هللف‎ 


الا/ف ١4‏ 
لف 6١‏ 
م6 / ف 4:5 
مات ١5ا/لنف‏ 5غ 
للف .م 


رقم الآية 


الى 460 


514 


اسم السورة والآية 
«هل ينظرون إِلّا أن تأتيهم الملائكة. . . 4 الآية 
«إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. . .4 الآية 
سورة الأعراف 
لإفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة. . . » الآية 
«ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها. . . © الآية 
سورة الأنقال 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ الله. . . » الآية 
سورة التوبة 
«وإن أحد من المشركين استجارك. . . © الآية 
«جزاء بما كانوا يكسبون. . .© الآية 
«إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم. . . 4 الآية 
#وممن حولكم من الأعراب منافقون4 الآية 


سورة يونس 


ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. . . » الآية 


به 
2 


سورة هود 


١١87‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. . . » الآية 


1١7/ 


سورة يوسف 
«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. . . © الآية 

سورة إبراهيم 
«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . » الآية 
«ويفعل الله ما يشاء. . .© الآية 


سورة الإسراء 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. . .> الآية 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . .» الآية 


غرف 


7 الصفحة 
6/ف ١8‏ 


/ف 7*0 


7/5 
١15 ءكاآا١ آلا‎ 


1١ 5/ن‎ 


اقش الا 
هلال ف ”77 
ككاكء "ااا 


65 ف 45 


15 


5/ف ه70 


8ف 74 


6ف 1:5 
/اال/رف ١١‏ 


كطلاكل عثلء ؟اولمف 7 
١١١ 5‏ 


رقم الآية 


اسم السورة والآية 


سورة الكهف 


٠١١ ٠‏ طقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. . .> الآيتان 


53 


44 


84/4 


* 


7 


75 


سورة مريم 
ايا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. . . © الآية 
«وما نتنزل إِلّا بأمر ربك. . . » الآية 
سورة طه 
«الرحمن على العرش استوى. . .© الآية 
«لولا أرسلت إلينا رسولا. . .» الآية 
سورة النمل 
«. . . صنع الله الذي أتقن كل شيء. . .© الآية 
سورة القتصص 
«كل شيء هالك إِلّا وجهه. . .© الآية 
«الم. أحسب الناس أن يُتركوا. . .4 الآيات 
سورة الروم 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها. . . » الآية 
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. . . » الآية 
سورة فاطر 
#أفمن رين له سوء عمله فرآه حسثاً . . . » الآية 
«ثم أورثنا الكتاب الذين. . . » الآية 
«والذين كفروا لهم نار جهنم. . .4 الآية 


خرف 


رقم الصفحة 


١1١9 ماك‎ 


٠/ف‏ غ4 
646/ ف 7١‏ 


ا بكرا 
7/5 


١١ رف‎ 


١6 5ف‎ 


0 


٠١ /ف‎ 55 


"7١ 4ف‎ 


868/فم 
/151/ف 4١‏ 
الك إلى 


ركم الآية 


59 


71 


هع >5 


8 


>39 


1١6 


اسم السورة والآية 


سورة ص 
«ليتدبروا آياته وليتذكر أولو. . .© الآية 
سورة الزمر 
«والسموات مطويات. » الآية 
سورة غافر 
«+وحاق بآل فرعون سوء العذاب. . « الآيتين 
سورة الشورى 


«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. ...4 الآية 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . » الآية 
سورة ف 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. . . 4 الآية 
سورة الرحمن 
«ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. .© الآية 
سورة الطلاق 
«ذلك أمر الله أنزله إليكم. . .» الآية 
«الله الذي خلق سبع سموات. . .4 الآية 
سورة نوع 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه. . . » الآية 
سورة المطففين 


كلا إنهم عن ربهم يرمظٍ. . .© الآية 


نارفا 


١6 مالف‎ 


ه6٠‏ ف 44 


5/ف ١‏ 
مالل انك "1ك 
ل هل 7١‏ 


4ل 511#/ ف ١٠6١‏ 


١٠6١ للف‎ 
7١ 8ف‎ 


7١ 8ف‎ 
"١ 16/ف‎ 


١6١ 4/ف‎ 


ااا انمه 


يف 


اسم السورة والآية 


سورة البروج 


بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ . . .© الآية 
سورة الأعلى 

«والذين جاءوا من بعدهم يقولون. . .4 الآية 
سورة الفجر 


«وجاء ربك والملك صفاً صفاً. . . 4 الآية 


خرف 


رقم الصفحة 


لكلف ٠١‏ 
فد لك 


١8 115/ف‎ 6 


فهرس الأحاديث والآئار*) 


«إذا دخل أهل الجنة الجنة. . .» مم1 
اإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما...») لل كين 
«إزهد فى الدنيا يحبك الله. . .» او 
«أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر. . ٠.‏ الف 
فالأمزاء من فريس . .+ م 
«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين. ..» ل 
«إلا أن تروا كفراً بواحًا عندكم...» ١١0‏ 
«إن يكن الشفاء ففي ثلاث...» 4 ١58‏ 
«أشد الناس بلاء الأنبياء. . .» 0 
«أن الناس قالوا. ..» لوكين 
إن الله لا يغفر أن يشرك به. . .» 4م 
(إنْ الميت ليسمع خفق نعالهم...» "١‏ 
«إن الله إذا أحب عبداً نادى يا جبريل. . .» 44 
إن مجوسن هذه الأمة المكديرن بالقدن. ...+ 7 
«إنكم سترون ربكم كما ترون...» 1 
«إنه لقي الله عَرَّ وجَلَّ وهو يضحك إليه. . .» هن 
«إني لأنذركموه وما من نبي. ٠...‏ ليق 
«إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. . .» ار 
(إنه يهبط إلى السماء. . .» حل 
«بايعوني على أن لا تشركوا. . .» 14١‏ 


(*) هذا الفهرس حسب حروف المعجم. مع حذف (ال) التعريف» في الجملة. 


3 


ابيت لا تمر فيه جياع أهله. . . » 

«حتى يضع الرب قدمه فيها...» 

«حديث الرؤية. . .» 

«حديث القليب.. .» 

«حديث عبادة بن الصامت فى البيعة. ..» 
«حديث من وطأ أهله في نهار رمضان. . .» 
«الخلافة في أمتي ثلاثون. . .» 

«الذين يلقون في الصف لا يفتلون. . .» 
«الرؤيا الصالحة جزء من ست وارتعوية 
«سيأتي على الناس سنوات خداعات. . .» 
'شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى. . . » 
«عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. . .» 
«فأكون أول من يجيز. . .» 

«فيضحك الله عز وجل منه. . .» 

«القدرية مجوس هذه الأمة. . .» 

«كذبت يهود بلا عذاب...» 

«كل مولود يولد على الفطرة. . .» 

«لا يزال هذا الأمر في قريش...» 

الا يؤمن عبد حتى يؤمن. . .» 

«اللهم إن كنت فعلت هذا. ..؛ 

اما من قلب إِلّا وهو بين إصبعين. . .» 
"من ابتغى رضا الله بسخط الناس. . .» 
«من أتاكم وأمركم جميع. . .1 

امن اجتهد فأصاب فله أجران. . .» 
«الناس تبع لقريش. ..» 


«(نحن ١‏ مراء وأنتم الوزراء») عن أبي بكر. . .» 


«وسكت عن أشياء رحمة بكم. . .» 
«والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. ..» 
«ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. . .» 


5:١ 


34> 
ك1 
00 رف 
1١‏ 
لالحلا 
١7١‏ 
/اه١‏ 
رن 
1١6‏ 
و١١‏ 
هقم1 
للملا 
18 
1 
ا/ا١‏ 
اللا 
غيل 
حل 
159 
ك1 
خرن 
وى 
1 
1١1‏ 
١1668‏ 
/ادل. مه١‏ 
1١4‏ 
1١‏ 
يفولا 


«يطوي الله الأرض يوم القيامة. . .» داين 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. . .» ١5‏ 
«يستتاب فإنه تاب. . .) ا" 
اما من مولود إلا ويولد على الفطرة. . .' ١04‏ 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ..» ,> 
«هذا لك وعشرة أمثاله. . .») 14 

د د 2# 


حي 


فهرس الأعلام/*ا 


0 
أبو أحمد الإسفراييني 1 
أحمد بن حنبل ١ل‏ لال ةع” 
أحمد بن علي السليماني 6 
أحمد بن كامل لو ل 
أحمد المرودي أبو بكر ا 
أحمد بن منيع اك 8ل لاع 
امه سق قلت #الا. ذه 
أبو إسحاق بن إبراهيم الطبري "> 
ب ل ا لاه ” 
بشار «بندار» محمد بن بشار ين اا 
بروكلمان لاه >0١‏ 
بش را المريسي يق 
بشر بن معاذ العقدي لحا 
كين أسف عبد الزاحه 0 
أبو بكر الدينرري ناوا 
أبو بكر بن أبي داود السجستاني 534 
ابن 1 دلا 44 كك الى 44 


جهم بن صفوان الاك كلاكن لاا" 


(*#) الترتيب على حروف المعجم. وملااحظة حذف (ال) التعريف وكلمة بو وابن ونحوهما عند 


3 


أبو حاتم الرازي 
الحافظ ابن حجر 
حرقوص بن زهير 
الحسن بن عباس الوزير 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفيف الضبي الشيرازي 
العلل بن اعرد 

داود بن على الظاهري 
أبو زرعة الرازي 


الطرماج إن حخيم 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبد العزيز بن محمد الطبري 
عبد العزيز الكناني 

عبد لان احند بن ابخان 
عبد الله بن الحسن الحراني 
عبد الله بن سبأ اليهردي 


5 


احلل 

0 

55 

إن 

لال ”ا 
مك 8" 
مك ه56 /اء 
١م‏ 

رفك انا 
لا و 50" 
الكل وق االاء 7ق 
ف 

6. 

ذه 

لاة. هلي لاو 
ُو72>»> 

يفا 

>34 

١١ 

ف 

بذ 

514 

الالال وثل آم 
دارفا 

3735 

1 ا 

اح 

>33" 

16 


عبد الله بن وهب القرشي 

عبد الواحد بن زيد ١‏ 

ابن عدي 

أبو علي الطوماري 

علي بن عبد الله السمسمى 
علّان الأزدي 1 
عمران بن موسى الليثئي 

أبو محمد الفرغاني 

القاسم بن سلام 

أبو القاسم بن عقيل الوراق 
قوام السُنّةَ الأصبهاني 

ابن قيم الجوزية 

ابن كثير الدمشقي 

اللالكائي هبة الله 

لوط بن يحيى الرافضي 

محمد بن حميد الرازي 

مالك بن أنس 

أبو مالك النخمي 

المأمون 

المتوكل العباسي الخليفة 
محمد بن الحسن بن دريد 
محمد بن بشار العبدي بندار بن بشار 
محمد بن عبد الحكم 

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
محمد بن العلاء الهمداني 
محمد بن نصر المروزي 

محمد بن يحيى الكسائي 
محمود شاكر 


14 
ملفا 
30> 

لضن 

َك 

ىه 

ا 
كل لاع 
ردك 

:ع0 

: 

+ ١8م‏ ١م‏ 
م1 

هو 

69 

"0 

14 
لما 
لت فا 
1١1١‏ 
7ق 

735 

17/ 

لاك ١5؟‏ 
لض 

انا 
14 

بك 

كم 


حلم الومام 

المعافى بن زكريا 

أبو مقاتل الحنفي 

مقاتل بن سليمان 
المكتفي بالله الخليفة 
هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن سالم الجواليقي 
هشام بن معاوية النحوي 
هناد بن السرى 

الوليد بن شجاع السكوني 
ياقوت الحموي 

يكبن در لقان 

أبو يعلى الحنبلي 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
يونس بن عبد الأعلى 


"١ 

؟و؟> 

77 
316" 
4 
332 
31" 
إن 
١‏ /اع 
لل لاع 
ككل لام لمك هنل 
15 

ككل لاه 
/اا. 7١‏ 
ف 


فهرس مؤلفات ابن جرير 


أحاديث غديرخم 
إختلاف علماء الأمصار 
إختيار من أقاويل الثقات 
آداب الحكام 
آداب القضاة 
آداب المناسك 
أدب النفوس الجيدة 
كتاب أهل البغى 
بسيط القول - 
البيان عن أصول الأحكام 
تاريخ الأمم والملوك 
تبصير المستهدي 
التبصير في معالم الدين 
تهذيب الآثار 
تاريخ الرجال 
تفسير ابن جرير: جامع البيان 
الجامع في القراءات 
جزء حديث الهميان 
الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام 
ذيل المذيل 
الرد على ابن عبد الحكم 
الرد على الحرقوصية 

1 


14 
4 
57 
53 
1 
ن 
1 
0 
4 
7١‏ 
4 
الاء 
4١‏ 
لا 
34 
6 
“ا 
58 
ول 
54 
56 
55 


أكل كلا 


الى 4م 
ذه 


683 
الى حل ١66‏ 
”كم ىم 


٠ك‏ لم 


5م كه 


:كا ”لا 


الرد على ذي الأسفار 

رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 
الرمي والنشاب 

صريح السْنّة 

كتاب الطير 

طرق الحديث 

كتاب فيه عبارة الرؤيا 

العدد والتنزيل 

عقيدة ابن جرير: صريح السَنة 
كتاب الفضائل 

فضائل أبي بكر وعمر 

فضائل العباس 

فضائل علي بن أبي طالب 

فضل عم النبي كه : فضائل العباس 
القراءات والعدد والتنزيل 

لطيف القول 

المحاضر والسجلات 

مختصر الفرائض 

مختصر مناسك الحج 

المسترشد 

المسند المجرد والمسند المخرج 
المناسك : مختصر مناسك الحج 
المنتخب من ذيل المذيل 
الموجز في الأصول 

كتاب الوقف 


الا 50 
55 

"5 

ا" 2.45 هم 5" 
فى 

نفى 

7 

5314 

00 

53 

514 

"4 

58 

514 

7١ حك‎ 
7١ كك‎ 
3 

اا 

5 

ا/ا 
مغ. ١لا‏ 
1 

06 

ا 

فى 


فهرس الكتب 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات لابن أبي يعلى 


اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 
الاستقامة لابن تيمية 


اعتقاد التوحيد بإئبات الأسماء والصفات لعبد الله 


ابن خفيف الضبي الشيرازي 
الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام 
وابن القيم 
الإيمان الكبير لابن تيمية 
البيان الموجز عن علو القرآن المعجز للمعافى 
ابن زكريا 
التحرير في أخبار محمد بن جرير للقفطي 
تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 
التوحيد لابن خزيمة 
جزء من الفوائد لأبي شعيب عبد الله الحراني 
الحجة في بيان المحجة لقوام السنَة 
الحيدة والاعتذار لعبد العزيز الكناني 
الحموية الكبرى لابن تيمية 
سير أعلام النبلاء للذهبي 
شرح أخصول السُّنْة لللالكائي 
شرح حديث النزول 
صحيح البخاري 
يبح سام 
لح 


الل بلالا ١م‏ 
كل الم 
1؟ 


م١‎ 


وم 
1/04 


ا 
35 
19 
14 
3 
7 
يفنا 
الملمنا 
ذه 
”ىل 5غ 
5 
30> 
7 


صحيح ابن خزيمة 19 


طبقات الشافعية لابن كثير 43 
علل الحديث لابن أبي حاتم 7 
العلو للعلى الغفار للذهبي يفنا 
عقيدة فك الل عدف ١م‏ 
الفقيدة الوافظية لأبوانسة ,> 
الفردوس فى الحكمة والفلسفة» ابن زيد الطبري 46 
تاعلة لاجد الي لانن تمه 55 
الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 3ع 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي نف 
ليان 'الميراة لاب حجر 04 
مجموع فتاوى ابن تيمية؛ جمع ابن قاسم نشد 31 
مختصر العلو للألباني 41 
المسند للروياني 14 
المسئد لابن منيع 0" 
المسند لمحمد بن نصر 19 
الملل والنحل للشهرستاني 4 
معجم الأدباء لياقورت الل لام الم 
منهاج السْنّة النبوية لابن تيمية 1:4 
الوافي بالوفيات للصفدي له 


"0 


أسبانيا 

اكسفورد (انجلترا) 
ألمانيا 

آمل طبرستان 


الأندلس 
بغداد 
بيروت 
البصرة 
تركيا 
خراسان 

دار الهجرة 

سقيفة بني ساعدة 
سوق العطش (بغداد) 
الشام 


فهرس الأماكن والبلدان 


/لاةم. ممه 


ول“ ه38 
5 لمك 
مف ١١6١‏ 


لاق مق 


لاك ”77 


لاك ال 


لاة. مه 


وم, /زاه١‏ 


لاك ”7 


لاك مكل 


ل 0 


كل لمكم لال 
فل /الاى وقلوىل 


كلل ىع" 


١56 ؟ك.‎ 
5 


1١56 لاك‎ 


17 

لاك علطتن هوا 

51 

لاد لات حت ١56‏ 
/اة. /اه١‏ 

حك كاك "ل غرف كف 
16 

لاك متك 535 

4١ 

لون 


فهرس الألفاظ الغريبة 


فهرس الشعر") 


أخي لن تنال العلم إِلّا بستة 
إذاتمأمربدانتقصه 
إذا أعثرت لم يعلم شقيقي 
إني إذا رأيت الأمر أمراً منكراً 
حدث مفظع وخطب جليل 
وإذا نظرت إلى التقي وجدته 
وإذا تناسبت الرجال فلم أر 
حيائي حافظ لي ماء رجهي 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 
فقد رفع العجاج ذكري فأدعى 
ولو أني سمحت ببذل وجهي 
والكفر قسمان جحود ونعم 
وامنعه في الأول حتماً وهو ما 


« 


"0 


سأنبيك عن تفصيلها ببيان ١9‏ 
شرقني زوالا إذا يل نع 1 
وأستغني فيستغني صديقي 9” 
أججت ناري ودعوت قنبرا ١51‏ 
دق عن مثله اصطبار الصبور و" 
عله نتصدق كول يتعال 0" 
نسباً يقال لصالح الأعمال /؟ 
ورفقتي في مطالبتي رفيقي- /" 
ومنحية أمعزةوطزل ونان 4م 
باسمي إذا الأنساب طالت يكفني ١١‏ 
لكنت إلى الغنى سهل الطريق 58 


لردتنزيلومرسل نما /ام١‏ 
د 


الإياضية 

الإبليسية 

الأزارقة 

الأشاعرة 

الإمامية 

أهل وحدة الوجود 
الثنوية 


فهرس الفرق والطوائف 


>36 


ثمل/الى. موك 71١‏ 
من 

رذجلا 

وى لاؤوك "1١9‏ 
وى لال "١7"‏ 

1١ / 

6١) 

ثلاء 6م 

ثلا لالاء كى لاقل 
هل ١8١‏ 

1 74 

1 / 

ك'ى ثملل كن قلاكء 
كول "1١3"‏ 

للك كحكل الاك 1117 
م١٠١‏ 

١6 

7” 

وف لك 

م4 كلل حكلء /ا/ا١ا‏ 
لوكلا 

إلى /او١ا‏ 


المجوس 
المرجئة 
لمشركية 
النكبية 
المعتزلة 
نصراني 
الوعيدية 


اليهودية 


306 


074 
ثلا لاولكء موا 
04 

7 

فلاء على فى ووا 
ولالل مول ؤوؤوا 
ل 

د«”, 

حل 


فهرس الفوائد والتعليقات 


اجتماع الأثمة ابن جرير ‏ ابن خزيمة ‏ والروياني - ومحمد بن نصر في 
الرحلة في الطلب 
فائدة: حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون 
فائدة: حول الطلاق ونية المطلق 
عقيدة ابن جرير صريحة 
عبادة ابن جرير وتدينه مع نماذج واقعية منه 
دعوى تشيع ابن جرير وبطلانها 
فائدة: حول سبب تأليف تفسير 
وفاته وجنازته 
نسبة الكتاب لابن جرير 
كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة: حول رسالة أصول السّئّةَ لابن خفيف الضبي 
غيرة ابن جرير سبب تأليفه الكتاب 
مميزات المخطوطة 
الديياجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 
فائدة: حول كلمة لا سيما 
سؤال أهل آمل طبرستان وقصد بيانه 
تعريف لفظ الزنديق 
أثر القول بمسألة الاسم والمسمى على غير علم 
مسألة الاسم والمسمى 
خطر فتنة الجهل بأصول العقيدة وعواقبه 
مسألة العذر بالجهل 
ا 


ال 
6.5 
/لا١1‏ 
م١٠‏ 
١٠6‏ 
1١٠‏ 
1١1‏ 
١16‏ 


ما يجب العلم به وطريقهء وما لا يجوز الجهل به 

إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند» والجواب عنه 
رفك المغرية فاك الات :»كارت معرنة التوعين 
مسألة إضافة السكوت إلى الله 

إيزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على صفات الله كدلالة الذات على وجود الله 
إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 

قاعدة: فى صفات الله 

أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 

الغرض من الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسئّة 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 

الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 

وجوب الإيمان برؤية الله في الآخرة عقلاً ونقلاً 

بقية الكلام على مسال العذر بالجهل في باب التوحيد 
إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى 

فائدة: عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 
الاختلاف الأول في الخلافة والإمامة 

الأمراء من قريش 

منازعة القرشي في الإمامة وحكمه 

قول الخوارج في أهل المعاصي وحكمهم 

من مخالفات الخوارج في الأحكام 

الاختلاف الثاني : في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاختلاف الثالث: في أفعال العباد 

قول المعتزلة 

قرل الجبرية 

قول أهل السّنَّةَ في أفعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
قاذ فول الجبرية قن امال العباد 

الاختلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 


م4" 


116 
يل‎ 
135 
1١/ 
1 
1١ 
أن‎ 
مل‎ 
1١:١ 
1١7 
/ا1‎ 
1. 
1١66 
١6 
١66 
605 
١4 
١0 
يندلا‎ 
كح‎ 
150 
58 
54 
١/١ 
١ا/؟‎ 
1١ا/و‎ 
لا‎ 
174 
لحن‎ 


قول المرجئة 

قول أهل السُنّةَ ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاختلاف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان 

قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجثة بفرقهم 

قول أهل السئّة ودلائله 

الاختلاف السادس: في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السُنَّ ودلالته 

قول الخوارج والمعتزلة 

قول جمهور المرجئة 

القول الحق والرد على المخالفين 

الاختلاف السابع: في أمر القرآن 

قرل أهل الإثبات 

إلزام الجهمية من طريق النظر والمثل على إثبات كلام الله 

الاختلاف الثامن: في عذاب القبر 

وفيه أربعة أقوال 

مناقشة النفاة لعذاب القبر ونعيمه 

إنكار منكر ونكير وما يقع في البرزخ 

الاختلاف التاسع: في الرؤية 

قرل الجهمية 

أقوال أخرى للمعتزلة ومن شابههم 

قول أهل السُئَة 

مناقشة نفاة الرؤية وشبههم منقول من تفسير ابن جرير 
د 2# بن 


ملكا 


فهرس تفصيلي لتعليقات سماحة شيخنا ابن باز 
رحمه الله 


من هم أ هل | لْقَرو؟ ممم سس سمس يسيس سيت 
حكم من لم يسمع عن الإسلام إلا مشوها. ل ل و اي 
الفطرة هى توحيد الله والإيمان به 2110101010110 
الفطرة وأثرها على أهل الفترة ‏ 000000 
حكم الفطرة مناط بالبلوغ . ا ا م 2 
التميز للصغير يحصل بسبع ستين 0011 2323*070 
تعليق على الحاشية» متضمن تعقب إطلاق المؤلف 11221111 
لا بد من بلوغ الرسالة إما في الدنيا أو في الآخرة لأهل القترة ست 
قاعدة: فى أسماء لله ومعأ ليها سس سم سا سس سي 


قور ال رمه ا ا 


الأمر والنهى غير المشيئة ل ا 0 
فق بلقه القران وَالسيه بلق الحية ا عمسم ا دمت 
الحجة لا تدرك بالعقل وحده. وحكم من جحد الحجة م ا 03377897 
- الشهادة بما ثبتت في النصوص من الصفات 00-9 0 2112111100 
- قاعدة: في صفات الله ومعانيها 12070008 
قول المعطلة كذب على الله ب 8ب شه “ه طظ(1101« 
مخالفة المعطلة للعقول والنخصوص - 2-8 00 0110 11111110 
- نزول الله على ما يليق بجلاله لا عي ا ا 
كلام السلف في الصفات مختصر ومفيد وغير معقد ‏ 000 5ظ*ظ1”[إ] 
- وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته على المكلف 2120000 
- لم تزل صقت لله كأ مله مس م سس سس ص سس سس يت سي سي سس 


مكنا 


1١6 


- القرآن كلام الله محفوظ مقروء مسموع سس سس سس سس 088 
صوت القارىء ولفظه وفعله مخلوق 0 
وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف من قريش وغيرهم سس ا 15١‏ 
- تعقيب: الأخذ على يد الإمام بسبب ظلمه .- 0 ارال 
كفر من جحد ما أوجب الله أو جحد ما حرم الله 01011 000 
إبطال القول ايا لم ةل ا ا ١‏ 
داكي الواسوة وت لال ئش لاير15 
بطلان قولي القدرية والجيرية في القَدر سسسب سس ست سس ١/7‏ 
العبدمختار في 'قمله مخاضب عليه لي ا 
حكم عصاة الموحلين في الآخْرة سس سس 18# و1845 
الإيمان علد هل« الللة واشت ا 1 
- التصديق يكون بالقول وبالعمل .. شام عام خخي سج مم للاتراكا 
الاستثناء في الإيمان 010101012021212 0 0 
- زيادة الإيمان ونقصانه بب 1 ا 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق -----1دذج001010102021 0 ااا 
الإجماع على عذاب القبر ونعيمه .. 0 00 ا 
العذاب والتعيم في الْبرَرْخ مس سس سس 594 
- تعقب المؤلف على تنزله مع المخالف -- ل 11 
- الإيمان برؤية الله في الآخرة .. 5117 


ما فى الآخرة غير ما فى الْكَنْياً سس 818 


- يُرى سبحانه في العلق يوم القَياقَة سسسمس سس سس 5599 
35 تمام القراءة والتعليق على سماحته رحمه الله مساك د المح ا لا خا 1 


نا نا * 


تيلض 


َدمة | الثانة 
مقدمه لكادنة كب ا تس متتخت اط امد متك وا صو موس ايه سمحت ا سك 
7 2 
١‏ 0 
- وعم موه ووحه مدوه عووه مودو ووو وه دوو ومووه موده فصو ووه مور مو ووو عمو وو و مو مد موه مو وو وه فو مو وه مد وو مم وموو جو ههه ود جر مو مه د صوحف فين ين ممه صو وة م مهو وج هه مو من ووو مر وهو وو مو يهو 


الفصل الأول: ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 000101111 00 


أ يسهيك و لصي وميه م ديدجت عمسي تسو مده متمد موده مدوم موده مداص مومع 
و لادته ‏ نشأته ‏ 21118 


ر 1 1 1ذ1آ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1|1|[|[1[1[1[1[1[| |[ |[ [ |[ |[ 1 00 


أهم شيوخه الذي أخذ عنهم : وفيه 7١‏ شيخاً ل 
هم شيو ين عنهم : وفي ٍ 


5 
ع ]سأب ليك معصدي مدمد مه ممم مهمه جمد مم ممه مسجم مجد مه موف مده موجه مجه مومه و نمه وج صم مع ممه صم مهمو و مم فده مو مو ضوع مه م وهو مم مم م من مجم وم م8 
ما ديم ووو ا 
ا الوا لت 3111156101010010100001101101101601010101[11010 


جرأته في إظهار الحق ا 


مكائئه مر لنه الداتة امن دق ا ع ا 
أولاً: عند أهل السُنّهَ والجماعة . 9ببب-2 11 10111111 


ثانياً: في علم القرآن 221011101010100 
ثالاً : في علم الحديث . ا 


وها © امدولتة لقي ا م ا 
خامسا: في علم التارر يخ و التر اجم امج حم معدو نا كاه اجا لك دة م طةة وو وعد جارح اد )انوي 


سادساً : في العلوم العربية 111[ 1[ ز1 2275717101 


6 وفتنت 8 


وفيه تعداد إثنان وثلاثين كتاباً من مؤلفاتهء والتعريف به وبيان 
مخطوطاتهاء وعدد أوراقها ومجلداتها - د ا م 


الفصل الثانى: دراسة الكتاب وفيه: 


إسم الكتاب 


تو بيو نسبة الكتاب إلى الإمام ابن 0ك 


سبب تأليف الكتاب ووم مه ووه همه ممح ده فوع موه مو وج مهمومه مممه ممه مه مه مه مه مم مه © مه مامه 6 عه مه وم ووم مه مون مم مه و ممه موه مج وم موه موه مه ممم مه من فوم 


طريقة العمل في التحقيق 1101001 
عانم هن الأمل السطوي ع ص 1 
الكتاب محققاً 
ديباجة المؤلف وسبب التأليف 7000( 
أثر القول بمسألة الاسم والمسمى بلا علم . 211111111111 
عط الجيل امول العقيدة وعراقة د ار عر 
القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين وما يسع 
الجهل به منهء وما لا يسع ذلك فيه وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد 
ال ل ا ا وا ا تيه 
إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعائد والجواب عنه سسس سس 
وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيك سس ست 
القول فى صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه 
إسم الكفر اي مسيية 
إلزام المعتزلة في إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على وجود 


اك 


0 


الله 01 


إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر 


ل تمي م طعاء ممصو وج ف تاحصم ممع معاي مها له باصم تيت م مضه معة نسم ع بميسيي صم 


رذ 


66 


065 
07 


7 
7 
44 
4/ 
44 
04 
01 
1 
1 


١6. 
١٠ 
١1 


1١117 
لمحل‎ 
11 


القرل فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً ا 
أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة» ويزول به العذر ب 22511111111110 
الفرض في الإيمان بالصفات الواردة ‏ ما ل ا 
القرك في يعن العتفات كالقرق ا ف 
اله على شبوة ثقاة طيقة ال ا 
وجوب الإيمان برؤية ة الله عقلاً ونقلاً ِ 51 *ه“ 2222# 
القول في الفرع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحداً الجهل 

بها من معرفة توحيد الله اناه وصفاته 
القول فى الاختلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة يم ل 
رطا الو ل الالا ا ا ا 


قول الخوارج في أهل المعاصي. وحكمهم 0-3 50 5211301 
الاختلاف الثاني : في الحجة التي هي لله على خلقه ل ب 


الاختلات الثالت تن انال الا 
قول أهل السّئّةَ في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية 21 
فساد قول الجبرية فيه ب اماد ا 


الاختلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم تس 
الاختلافتف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان 011111110 


الاختلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه 10101003 1 1 21#701000ظظ 
الاختلاتة النابع في آم المر ان سس يت ات 
إلزام للجهمية عن طريق النظر والمثل على إثبات الصقانك مس سم سيت 
القول فو الاعتلا قن هدات القر ع ا 
مناقشة لنفاة عذاب القبر وتعيمة ست ب 
إذكار منكر وتكير وأحوال اليرزخ وحكمة سس ا سه 
القول في الاختلاف في الرؤية 1111 1[ 1 17171711ظ1ظ 
مناقشة نفاة الرؤية و 00 10100 1 10[1010 1 331017100 


موه ممص مج موو وجم مم هم م ممم و مو وه وموم مومه مو ء مه موه ووه ممم مو 


ثثمة المناقشة قشة في الساش ةا سب ا تا ا 
فهر سس المصادر و المر أجع #5001011101 
الفهارس الفنية 
فهر سس الآيات 1غ 


ا ذه 


صصح مجو صمي هن م صو مضه ب صر مم وو وو صو وم وجو جه هون موجوم ووم وو موه مل 


>33 


نارن 
1 
14١‏ 
1١‏ 
1١7/‏ 
145 


1١6١ 
65 
١0 
ذل‎ 
مل‎ 
1] 
1 
تفل‎ 
4 
1١4ا/‎ 
45 
44 
لكا‎ 
رنق‎ 
65 
الا‎ 
اينف‎ 
116 
لضف‎ 
دق‎ 
وفوف‎ 
كرفا‎ 


الإوق العامة سمس 11 
1 1 1[ذ1[1[1[1[ 1[ 00 
فهرس مؤلقاات أبن عجرير مس سا م سس 3581 
فهرس الكتب لا عا ات اا لم ا عو ا 111411 
فهرس الأماكن والبلدان لدي ا ا ا 1 
الألفاظ العرية سجاه سدع ا ال اا ا ا 
فهرس الشعر ا ا 1 15194 
فهرس الفرق والطوائف ئس .75:04 
فهرس القوائل وَالْتَعلْيقَاات سس سس سس مس س س سس يس سي يد سل علس الا8؟ 
لوس تعايقات تا العم او ا 91 
فهرس المحتوى 0 0 


6 


- 
ب 


حك 
8 
سات 


0 
00 


ل ا له 1 1 5 


